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المقاتلون الاجانب 
 في سوريا...

بين قادمون من أجل 
الجهادية وقادمون 
من أجل الدفاع عن 

“الممانعة”

شهادات جنود سابقون في جيش النظام..وادي الضيف ... معركة متأخرة و حسم بطيء

رابطة المدارس السورية في تركيا ولادة عسيرة ... و إشكاليات المنهاج و الدعم المالي
ــا  ــورية و م ــورة الس ــر الث ــن عم ــن م ــنتين الماضيتي ــل الس لع
حملتــا مــن دمــار و قتــل و دم لــم تكونــا مأســاويتين بالقــدر الــذي 
دمــر بــه العلــم و التعليــم فــي ســورية، و تشــير إحصائيــات إلى أن 
عــدد المــدارس المدمــرة فــي ســورية قبــل بدايــة العــام الدراســي 
2013-2012 بلــغ ألفــا مدرســة مــن أصــل 22000 ألــف مدرســة 
منتشــرة فــي ســورية، ممــا يجعــل أزمــة التعليــم فــي ظــل الطغيــان 
اليومــي المســتمر مــن النظــام علــى المناطــق التــي تــدور فيهــا 
رحــى الحــرب او تلــك التــي يســيطر علــى الجيش الحــر و تتعرض 
للقصــف بــكل أنواع الأســلحة، إذن.. المشــكلة أصبحــت خارجية و 

بحاجــة ملحــة للحــل.

تتمة صفحة 2

تفاصيل صفحة 8

تفاصيل صفحة 9

تتمة صفحة 2

الإفراج عن أربعة 
صحفيين إيطاليين 
اختطفوا في سوريا 

ماريــو  الايطالــي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
ــراج عــن  ــم الإف ــه ت ــي الســبت الماضــي أن مونت
الصحافييــن الايطالييــن الأربعــة الذيــن كانــوا 

فــي ســوريا. خطفــوا 

ــة  ــات التابع ــان، شــكر للهيئ ــك مــن خــال بي وذل
لــه »علــى العمــل الــذي قامــت بــه« والــذي 
التــي  القضيــة  لهــذه  ايجابيــة  نهايــة  »أتــاح 
اضفــى عليهــا الوضــع الخطيــر )فــي ســوريا( 

مزيــدا مــن التعقيــد«.

والصحافيــون الاربعــة هــم مراســل قنــاة »راي« 
ــل المصــور  ــي والمراس ــو ريكوتش ــة اميدي العام
ايليــو كولافولبــي ومعــد الأفــام الوثائقيــة اندريــا 
فينيالــي والصحافيــة الإيطاليــة مــن أصــل ســوري 
ســوزان دبــوس، وقــد خطفــوا فــي بدايــة نيســان 

فــي شــمال ســوريا.

ــة عــن مصــادر  ــت وســائل الاعــام الايطالي ونقل
إلــى  انتقلــوا  الأربعــة  الصحافييــن  أن  محليــة 

ــا. تركي

وكانــت الخارجيــة الإيطاليــة طلبــت مــن وســائل 
الإعــام التــزام »التكتــم الشــديد«، مشــددة علــى 

أن »ســامة الرهائــن تبقــى أولويــة مطلقــة«.

ــي  ــت، خطــف إيطال ــون الاول الفائ ــي 12 كان وف
فــي ســوريا برفقــة روســيين اثنيــن. وأفــرج عــن 

الثاثــة فــي الرابــع مــن شــباط.

قصف عنيف أشده في 
دمشق وإدلب و43 طفلا 

بين القتلى   
ومجزرة انتقامية في سراقب 

قالــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إن 
حصيلــة القتلــى أمــس الأحــد علــى يــد قــوات النظام 
ــم 43  ــخصا، بينه ــى 211 ش ــت إل ــدي ارتفع الأس
ــت أن معظــم  ــا، وأضاف ــي دمشــق وريفه ــا، ف طف
جــراء  المبانــي  أنقــاض  تحــت  قتلــوا  الأطفــال 
القصــف الشــديد، فــي حيــن يتواصــل قصــف مــدن 
إدلــب وحمــص وحلــب فــي الشــمال والقامشــلي في 

الشــرق، ممــا أســفر عــن وقــوع شــهداء.

وقالــت شــبكة شــام إن بلــدات معرشمشــة والديــر 
الشــرقي  النعمــان  فــي ريــف معــرة  الشــرقي 
بريــف إدلــب شــهدت قصفــا عنيفــا بالمدفعيــة 
ــل  ــا خــال اللي ــة داري ــة، كمــا شــهدت مدين الثقيل
وفــي ســاعات الصبــاح الأولــى قصفــا صاروخيــا 
خلــف  ممــا  الغربيــة  المنطقــة  علــى  تركــز 
ــة  ــي الأبني ــا ف ــارا هائ ــن الجرحــى ودم عــددا م

ــازل. ــن المن ــد م ــراق العدي واحت

بعد توقف رواتبهم...
الشبيحة »مافيات« المستقبل ومخاوف من استمرارهم إلى ما بعد سقوط النظام

الجيــش الأســدي... يهــدم مئذنــة  
الجامــع العمــري الــذي أعلــن بدايــة الثــورة 

هــوت مئذنــة المســجد العمــري فــي مدينــة درعــا بعد 
تعرضهــا للقصــف مــن قبــل قــوات النظــام الأســدي، 
حســب مصــادر فــي الجيــش الحــر. وأظهــرت صــور 
بثهــا الناشــطون علــى مواقــع الإنترنــت تعــرض 
المســجد لقصــف بأســلحة مختلفــة، حيــث جــرى 
التركيــز علــى المئذنــة التــي تهــدم جزؤهــا العلــوي 

جــراء كثافــة النيــران.

كمــا أظهــر تســجيل مصــور آخــر المئذنــة المدمــرة 
والــركام حولهــا، بينمــا كانــت الأصــوات صــوت فــي 
التســجيل تظهــر أن قــوات النظــام الأســدي هــي مــن 

قــام بالهجــوم.

قيمة تاريخية ورمزية في الثورة
ــة، إذ  ــة وتاريخي ــة أثري ــه قيم ــري ل والمســجد العم

أمــر الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ببنائــه فــي القــرن 
كمــا  للمدينــة،  زيارتــه  أثنــاء  الميــادي  الســابع 
يحظــى بأهميــة رمزيــة لــدى الثــوار، إذ انطلقــت 
ــة فــي  ــب بالحري ــي تطال ــى المظاهــرات الت ــه أول من

آذار مــن عــام 2011.

طاحنــة  معــارك  الحــر  الجيــش  مقاتلــو  وخــاض 
مــع قــوات النظــام الأســدي  إلــى حيــن تمكنــوا فــي 

ــن اســتعادة المســجد  ــام م ــذا الع ــن ه ــة آذار م نهاي
الــذي أصبــح مركــزا للمظاهــرات المناهضــة للنظــام 

ــي درعــا. الأســدي ف

ــري  ــى المســجد العم ــة الســيطرة عل ــل معرك وتحم
رمزيــة خاصــة لقــوى الثــورة والمعارضــة، حيــث تقع 
قــرب حلــول الذكــرى الســنوية الثانيــة لاجتيــاح قــوات 
الأمــن للموقــع فــي هجــوم دمــوي علــى المتظاهريــن.

فاقمــت تداعيــات الحــرب العســكرية التي يشــنها النظام لكســر إرادة الســوريين  6 ملايين عاطل عن العمل..
المطالبيــن بالحريــة، مــن حالتــي البطالــة والفقــر، حيث يتحــدث تقريــر اقتصادي 
عــن نحــو 1.5 مليون شــخص فقــدوا أعمالهم، يعيلــون نحو 6 مليون شــخص...

ــة انفصــال عــن  ــن الســنة حال ــد ع ــا يزي ــو م ــذ نح ــب من ــة إدل ــش مدين تعي
ــب التحــرر مــن قبضــة  ــال معظــم ريــف إدل ــط بهــا،  بعــد أن ن ريفهــا المحي

ــكرية... ــع العس ــض المواق ــتثناء بع ــد،  باس ــام الأس نظ

مدينة إدلب...
الجزيرة التي تنتظر الطوفان

الصامتون.. إدانة حتى الموت
ضمــن برنامــج »مهمــة خاصــة« علــى العربيــة،  يطــل المقاتــل فــي الجيش 
الحــر وعضــو المجلــس العســكري، باســم مســتعار ووجــه مخفــي،  ويقــول 

فــي نهايــة الحلقــة:  كنــت أتمنــى لــو أننــي  كشــفت عــن وجهــي...
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هيئــات دينيــة ســورية تدعــو النصــرة للتراجــع عــن مبايعــة 
ــم  ــدف وتته ــن اله ــراف ع ــن الانح ــوار م ــذر الث ــري وتح الظواه

الخــارج بالتآمــر والتواطــؤ
• تراجعوا عن “البيعة” للظواهري فهي ارتهانٍ مستقبلي بقراراتٍ وأحكامٍ خارجية

ه ساحنا للنظام وحده دون سواه وإلا اِنحرفت الثورة عن مسارها وتشَتَّتت قواها • ينبغي أن نوجِّ
ود بالساحِ تحت ذريعةِ محاربةِ الإرهاب ليس إلا تآمر وتواطؤ  • استهدافِ الكتائبِ أو التَّضييقِ والحصارِ في التَّزُّ

أصــدرت عــدداً مــن الروابــط »العلميــة« والهيئــات 
الإســامية الســورية بيانــاً يــوم الســبت تنــاول إعان 
ابــو بكــر البغــدادي »الدولــة الإســامية فــي العــراق 
ــاول  ــا تن ــام كم ــدة أي ــل ع ــذي صــدر قب والشــام« ال
ــد  ــي محم ــرة« أب ــة النص ــر »جبه ــة أمي ــا بيع أيض
الجولانــي لزعيــم تنظيــم القاعــدة أيمــن الظواهــري، 
ــان ســلوك المجتمــع الدولــي اتجــاه  ــاول البي كمــا تن

تســليح الثــوار.

بــدأ البيــان بمقدمــة تذكــر بــأن الثــورة »المباركــة« 
ــةً للمســتضعفين،  ــي ســوريا لـ»حماي ــت ف ــا قام إنَّم
والأمــوال  والأعــراض  الأرواح  عــن  ودفاعــاً 
ــةَ  ــي دول وإســقاطاً لنظــام الإجــرام والفجــور، ولتبن
الحــق والعــدل علــى هــديٍ مــن ديننــا الحنيــف، وفــق 
ســنن الله تعالــى فــي التغييــر، وعلــى ضوء السياســة 

ــة«. ــاورة والمناصح ــة، والمش ــرعية الحكيم الش

البغــدادي«  بكــر  »أبــي  اعــان  البيــان  ورفــض 
ــراً  ــراق والشــام(، معتب ــي الع ــة الاســامية ف )الدول
الــكام  لمــآلات  حســابٍ  »دون  جــاء  اعانــه  ان 
وعواقبــه«، وأن مــا قــام بــه “مســتنكرُ شــرعاً 
ــى أهــل الشــام  ــاتٌ عل ــاً، وهــو افتئ ــوضُ عق ومرف

ومصيرهــم«. لفكرهــم  ومصــادرةُ  جميعهــم، 

»يعتــزُّ  الســوري  الشــعب  أن  البيــان  وأوضــح 
ــر  ــا ظه ــوٍ أو شــطط، كم ــه للإســام دون غل بانتمائ
ــون الله  ــادر -بع ــو ق ــاده، وه ــه وجه ــي ثورت ــك ف ذل
لــه -علــى إقامــةِ دولتــه التــي ينشــد، بمــا لديــه مــن 
كفــاءاتٍ وقــدراتٍ، وبالكيفيــة التــي تتــاءم مــع 
ــل وزر تنظيماتٍ  مجتمعــه وواقعــه، ويرفــض أن يحُمَّ
خارجيــة، أو يدُخَــل فــي معركــةٍ مــن معاركهــا التــي 

ــاك«. ــا وهن ــا هن تديره

ثــم خصــص البيــان ثــاث رســائل، إلــى كل مــن 
جبهــة النصــرة والــى كتائــب الثــوار والمقاتليــن 

والــى المجتمــع الدولــي.

 الرســالة الأولــى إلــى جبهــة النصــرة  اعتبــرت ان 
ــن  ــم »مشــهودة« م ــوم« وتضحياته جهادهــم »معل
قبــل الشــعب الســوري الــذي خصــص جمعــة حملــت 

اســم)كلنا جبهــة النصــرة(. 

لكــن اعتبــرت »إنَّ إعــان تبعيــة »جبهــة النصــرة« 
للقاعــدة تنظيميــاً، وإعــان »البيعــة« للظواهــري«، 
ــرِ الشــرعية، والمخاطــرِ  ــه مــن المحاذي ــا في ــه م في
مــن جــرِّ البــاد والعبــاد إلــى معــارك هــم فــي غنــى 
ــام  ــى حــرب النظ ــاءِ »الشــرعية« عل ــا، وإضف عنه
»للجماعــات المتطرفــة« كمــا يزعــم، وفتــحِ البــاد 
وتقديــمِ  المتربِصّــة،  الأجنبيــة  التدخــات  أمــام 
غ لهــا لأي تصــرف تتخــذه ضــد المجاهديــن  المســوِّ
»التطــرف  محاربــة  دعــوى  تحــت  قياداتهــم  أو 
علــى  يخفــى  لا  ممــا  ذلــك  وغيــرِ  والإرهــاب«، 

ــل«. عاق

إلــى  النصــرة  دعــوة  إلــى  الرســالة  وخلصــت 
»التراجــع عــن »البيعــة« ومــا تعنيــه مــن ارتهــانٍ 
ــؤدي  ــة، ومــا ت ــراراتٍ وأحــكامٍ خارجي مســتقبلي بق
إليــه مــن ضعــف التحــام المســلمين وانضمامهــم إلى 
بعــضٍ فــي الداخــل، وندعوهــم أن يأخــذوا قراراتهــم 
بالتشــاور مــع إخوانهــم العلمــاء والمجاهديــن علــى 
الأرض، فهــذا هــو الضامــن لتجنيــب البــاد والعبــاد 

ــا إلا الله«. ــم مداه ــاتٍ لا يعل مآســيَ ونكب

كمــا دعــت الرســالة النصــرة كــي »تبييــنِ منهجهــا 
مــن قضايــا التكفيــرِ والتعامــلِ مــع المخالفيــن بكافــة 
تنوعاتهــم، ومــع الكتائــب الأخــرى، ومــن إقامــة 
الدولــة الإســامية، وألا تــدعَ هــذا الأمــر للشــائعاتِ 

ــث  ــائل للبح ــذه المس ــرض ه ــع ع ــات، م ص والتخرُّ
ــم”. والحــوار مــع أهــل العل

أمــا الرســالة الثانيــة للبيــان فهــي موجهــة إلــى 
الثــوار والمجاهديــن تحثهــم علــى التركيــز علــى 
هــدف الثــورة وتحــذر مــن الانحــراف عــن مســارها 
الاحتــكاكات  لبعــض  غيــر صريحــة  اشــارة  فــي 
الرســالة  فــي  جــاء  حيــث  الطائفــي،  البعــد  ذات 
»واعلمــوا أن عدونــا لا يحاربنــا بالســاح فقــط، بــل 
ــوف،  ــقِ الصف ــا، وتفري ــشِ بينن ــى التَّحري ــلُ عل يعم
ــى  ــه عل ــن من ــاعات، فلنك ــات والإش ــارةِ النزاع وإث
ــم  ــوار “إنَّك ــالته للث ــي رس ــان ف ــع البي ــذر« وتاب ح
ــذلِّ  ــضِ ال ــم المباركــة هــذه إلا لرف ــم بثورتك مــا قمت
ــزَّ  ــرِ الله ع ــةِ لغي ــكالِ العبودي ــةِ أش ــوان، وكاف واله
ــوم، وإقامــة الحــق والعــدل،  وجــل، ولنصــرة المظل
وقــد بذلتــم فــي ســبيل ذلــك مــن التضحيــاتِ والعطــاء 
ــل،  ــربَ مث ــابٍ ومض ــرٍ وإعج ــل فخ ــح مح ــا أصب م
ــم أنَّ  ــداث المتســارعة، نذكرك ــذه الأح ــي ه ــا ف وإنن
معركتنــا الكبــرى هــي ضــد النظــام المجــرم، فينبغــي 
ــه ســاحنا إليــه وحــده دون ســواه، وإلا  أن نوجِّ
انحرفــت الثــورة عــن مســارها، وتشَــتَّتت قواهــا«.

أمــا الرســالة الثالثــة فهــي موجهــة إلــى دول العالــم 
ــاركت  ــورة، »ش ــعبي للث ــع الش ــد الطاب ــع، تؤك أجم
ــذلان  ــدد بـــ »خ ــعب«، وتن ــات الش ــع فئ ــا جمي فيه
العالــم للشــعب الســوري« الــذي قابــل تضحيــات 
الســوريين بـــ » التآمر والتواطؤ مــن النظام العالمي 
ــام،  ــل للنظ ــو المه ــلِ تل ــاءِ المُه ــه، بإعط ضــد ثورت
وغــضِّ الطــرف عــن ســيل الأســلحة والمرتزقــة مــن 
مختلــف الــدول الطائفيــة وروســيا، ومنــعِ الأســلحةِ 

ــة، وادعــاءاتٍ  عــن المجاهديــن، تحــت حجــجٍ واهي
ــادل أدوارٍ مكشــوف«. ــة، وتب كاذب

 واعتبــرت الرســالة للخــارج أن اتخــاذ أي إجــراءات 
لاســتهدافِ الكتائــبِ المجاهــدة، أو زيــادةِ التَّضييــقِ 
ود  ـزُّ التَـّ فــي  الســوري  الشــعب  علــى  والحصــارِ 
بالســاحِ تحــت ذريعــةِ محاربــةِ الإرهــاب، لــن يــراه 
ــا  ــؤ، ف ــرِ والتواط ــي التآم ــا ف ــوريون إلا إمعانً الس

ــوقَ إرهــابِ نظــامِ الأســد المجــرم. إرهــابَ ف

ــا  ــول »إنَّن ــي للق ــع الدول وخلصــت الرســالة للمجتم
ــي رســم  ــت ف ــاً كان ــاتٍ أي ــل تنظيم ــا تدخّ ــا رفضن كم
علــى  التأكيــد  نجُــدِدُّ  الســورية،  الدولــة  مصيــر 
رفضنــا أيَّ تدخّــلٍ خارجــيٍ مــن النظــام العالمــي، 
بفــرضِ شــخصياتٍ أو حكومــاتٍ أو مفاوضــاتٍ مــع 
النظــام ونحــو ذلــك، فمســتقبلُ ســوريا لا يرســمه إلا 

ــون. ــوريا المخلص ــاءُ س أبن

إنَّ قضيــةَ الشــعبِ الســوري قضيــةٌ عادلــةٌ واضحــة، 
وهــي تســيرُ فــي طريقهــا لإســقاطِ النظــامِ بمشــيئةِ 
هــا فــي ذلــك خــذلانُ الخاذلين، ولا  الله تعالــى، لا يضرُّ

تواطــؤُ المتآمريــن«.

يشــار بــان البيــان مذيــل بتوقيــع: هيئــة الشــام 
الاســامية، رابطــة علمــاء الشــام، رابطــة العلمــاء 
الســوريين، علمــاء ودعــاة الثورة الســورية، رابطة 
خطبــاء الشــام، الملتقــى الاســامي الســوري، هيئــة 
علمــاء الكــرد فــي ســوريا، هيئــة العلمــاء الاحــرار
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دبلوماسيون في 
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»أدلة قوية« على 
استعمال أسلحة 

كيميائية في سوريا 

وتحــاول قــوات النظــام اســتعادة الســيطرة علــى 
ســيطرتها  عــن  خرجــت  أن  بعــد  داريــا  مدينــة 
ــى  ــي، حيــث توجــه إل ــى التوال للشــهر الخامــس عل
ــل عســكري مــن  ــن رت ــوم الاثني ــاح الي ــة صب المدين
ــات  ــر دباب ــا بعش ــكري، مدعوم ــزة العس ــار الم مط
وســيارات مدرعــة إضافــة إلــى عــدد مــن ســيارات 
الإســعاف وعــدد كبيــر مــن ســيارات وحافــات نقــل 

الجنــود والشــبيحة.

وقــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان إن قريــة 
كنيســة عــز الديــن بريــف جســر الشــغور تعرضــت 
ــدة  ــقطت ع ــا س ــل، كم ــف اللي ــد منتص ــف عن للقص

قذائــف علــى مدينــة معــرة النعمــان.

وفــي ريــف درعــا أكــدت شــبكة شــام الإخباريــة 
ــة  ــدة خرب ــط بل ــي محي ــة ف ــتباكات عنيف ــوع اش وق
غزالــة بيــن الجيــش الســوري الحــر وقــوات النظــام 
ــدة وســط قصــف  الأســدي التــي تحــاول اقتحــام البل
عنيــف بالمدفعيــة الثقيلــة والدبابــات، كمــا تعرضــت 

ــف. ــي عني ــة لقصــف مدفع ــدة النعيم بل

وفــي حمــص، قال ناشــطون ســوريون إن اشــتباكات 
عنيفــة بيــن الجيشــين الحــر والنظامــي فــي محيــط 
ــادوا  ــي، وأف ــف حمــص الجنوب ــر بري ــة القصي مدين
ــة  ــة الهندس ــل كتيب ــن قب ــي م ــف مدفع ــوع قص بوق
ــة تلبيســة  ــاء مدين ــى أحي ــزة بالمشــرفة عل المتمرك

فــي ريــف حمــص الشــمالي.

وفــي ديــر الــزور دارت اشــتباكات بيــن مقاتليــن 
مــن الجيــش الحــر وقــوات النظــام فــي حــي العمــال 

عنــد منتصــف الليــل كمــا ســقطت عــدة قذائــف علــى 
ــاء المدينــة. أحي

كتائــب  بيــن  عنيفــة  اشــتباكات  حلــب  وشــهدت 
المعارضــة وقــوات النظــام فــي حيــي الشــيخ ســعيد 
والعامريــة، كمــا تعــرض حيــا طريــق حلــب والشــيخ 
ــة وســط  ــوات النظامي ــل الق ــن قب ســعيد للقصــف م

ــاء عــن ســقوط جرحــى. أنب

مجزرة انتقامية في سراقب 
ــات  ــي أضحــت أحــد أيقون انتقامــاً مــن حيطانهــا الت
ــا  ــة ثواره ــن بطول ــراقب(، وم ــان س ــورة )حيط الث
ــرة  ــام إســقاط طائ ــة أي ــذ أربع ــن اســتطاعوا من الذي
يحملــون  كان  ضبــاط  أربعــة  وقتــل  مروحيــة 
الميــغ  طيــران  شــن  العــزل،  للمدنييــن  المــوت 
الحربــي غارتيــن جويتيــن علــى مدينــة ســراقب 
الانفجــار،  براميــل شــديدة  ألقــى خالهمــا ســتة 
مســتهدفاً تجمعــاً ســكانياً كبيــراً بغيــة قتــل أكبــر 
عــدد ممكــن مــن المدنييــن.. فبحســب اورينــت نــت 
حربيــة  طائــرات  الســبت  أمــس  ظهــراول  القــت 
براميــل متفجــرة علــى المنطقــة الصناعيــة بســراقب 
، وكان الهجــوم مــن حيــث المــكان والتوقيــت يدلــل 
بشــكل واضــح علــى أن الهــدف منــه هــو إيقــاع 
أكبــر عــدد مــن أهــل المدينــة بيــن شــهيد وجريــح، 
فصناعيــة ســراقب وفــي مثــل هــذا الوقــت مــن اليــوم 
تســتقطب أعــداداً كبيــرة مــن النــاس مــن ســكان 
المدينــة والأريــاف المحيطــة بهــا لقضــاء أشــغالهم، 
أربعــة  ارتقــاء  إلــى  الغــارة  أدت  فقــد  وبالفعــل 

وعشــرين شــهيداً معظمهــم مــن المدنييــن، كمــا 
ــت  ــن وصف ــة بالجرحــى الذي غصــت مشــافي المدين
ــرات  ــل العش ــم نق ــرة، وت ــم بالخط ــر منه ــة كثي حال
 إلــى المشــافي التركيــة فــي المناطــق الحدوديــة. 

أسباب المجزرة 
ــببين :  ــوم لس ــع الهج ــش أرج ــل باري ــط منه الناش
النيــل مــن ســراقب وإنجازاتها علــى الأرض تنظيميا 
،وثانيــاً هــو إســقاط الطائــرة المروحيــة قبــل يومين، 
وأكــد باريــش أن »ســراقب ســتخرج أقــوى مثــل كل 
 مــرة، لقــد تعودنــا أن الآلام تقــوي مــن عزيمتهــا«.

جرحى الغارة يستغيثون 
الناشــط فــي مجــال الإغاثــة محمــد هــال الــذي 
اســتقبل بعــض الجرحــى ومرافقيهــم فــي تركيــا 
ــى  ــث عل ــة وح ــة والمعنوي ــود المادي ــتنفر الجه اس
تقديــم دعــم فــوري بــكل مــا هــو متــاح لإغاثــة 
ــة  ــال: غالبي ــة ، وق ــافي التركي ــي المش ــى ف الجرح
ــم،  ــي إصابته ــرج ف ــا لح ــى تركي ــوا إل ــى نقل الجرح
بواجبــي  قمــت  الريحانيــة  فــي  وجــودي  ولــدى 
والذهــاب إلــى مشــافي أنطاكيــا لاطمئنــان علــى 
حالتهــم، وقــد وجــدت الكثيرمــن الجرحــى مــع مــن 
رافقهــم مــن ذويهــم وقــد خرجــوا مــن تحــت القصــف 
فمنهــم مــن لا يملــك أي نقــود ومنهــم بلبــاس العمــل 
ــام  ــل أم ــاذا يفع ــرف م ــذي لا يع ــر ال ــم الصغي ومنه
ــم  ــدك ولا يتكل ــس ببل ــد لي ــك ببل ــارئ، وكل ذل أي ط

ــك. ــس لغت نف

قصف عنيف أشده في 
دمشق وإدلب و43 

طفلا بين القتلى  
 

ومجزرة انتقامية في 
سراقب

ــس  ــدة الخمي ــم المتح ــي الأم ــيون ف ــن دبلوماس أعل
الماضــي أن الــدول الغربيــة لديهــا »أدلــة صلبــة« علــى 
أن أســلحة كيميائية قد اســتعملت في النزاع الســوري. 
ورفضــت ســوريا اســتقبال بعثة دوليــة للتحقيق ميدانيا 

معتبرة أن انتشــارها يمثل »انتهاكا للســيادة«.  

وكان مســؤول أممــي أخــر، رفــض الكشــف عــن 
هويتــه، قــال إن هنــاك أمثلــة عــدة تؤكــد بــأن قنابــل 
كيماويــة اســتعملت بشــكل عشــوائي ضد الســوريين، 
مشــيرا أن هــذه » الأدلــة الصلبــة« قد أرســلت للأمين 
العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون وســتضاف إلــى 
ــى  ــدة إل ــم المتح ــي تســعى الأم ــة الت ــة الأدل مجموع

جمعهــا لتوجيــه اتهامــات ضــد نظــام بشــار الأســد.

ــادل الجيــش الســوري الحــر والنظــام الأســدي  ويتب

منــذ شــهور الاتهامــات حــول اســتعمال الأســلحة 
 الكيماويــة فــي أعمــال العنــف التي تشــهدها ســوريا.
ــدة  ــم المتح ــدى الأم ــج ل ــدي احت ــام الأس وكان النظ
ــة  ــى إرســال لجن ــا إل ــي 20 آذار الماضــي ودعاه ف
تحقيــق دوليــة إلــى ســوريا، لكنــه تراجــع عــن 
طلبــه معتبــراً أن انتشــار محققيــن دولييــن »انتهــاكا 

ــة. ــيادة« الوطني للس

ــان كــي مــون عــن أســفه الشــديد بعــد  ــر ب ــد عب وق
قــرار دمشــق رفــض اســتقبال لجنــة دوليــة للتحقيــق 
قائــا: » مــن المؤســف أن يرفــض النظــام الســوري 

إرســال لجنــة تحقيــق دوليــة إلــى الميــدان«.

مــن جانبــه، دعــا الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا 
ــى »الســماح  الخميــس الماضــي النظــام الأســدي إل

ــوريا دون  ــي س ــل ف ــة العم ــق الدولي ــة التحقي للجن
ــزون  ــن جاه ــع المحققي ــا أن جمي ــق«، موضح عائ
وبإمكانهــم أن ينتشــروا فــي ســوريا بشــكل ســريع”.

ويذكــر أن فرنســا وبريطانيــا قدمتــا معلومــات للأمــم 
اســتعمل  الســوري  النظــام  أن  مفادهــا  المتحــدة 
أســلحة كيماويــة مــن أجــل القضــاء علــى المعارضــة 

ــة حمــص. ــي مدين المســلحة، خاصــة ف

وفــي تقريــر عنوانــه » المــوت يأتــي مــن الســماء«، 
اتهمــت منظمــة »هيومــان رايــث ووتــش« نظــام 
بشــار الأســد بقصــف أحيــاء مدنيــة فــي عــدد مــن مدن 
ــاكا  ــر انته ــات تعتب ــذه العملي ــة أن ه ــاد، موضح الب
صارخــا للقانــون الإنســاني الدولــي و أن مرتكبــي هذه 

الهجمــات يتهمــون بارتــكاب جرائــم حــرب. 

النصرة تعلن هويتها 
وتربك المعارضة

رغــم كل المحــاولات مــن قبــل معظم 
الســورية،  المعارضــة  مكونــات 
لتعمــل  النصــرة  جبهــة  اســتمالة 
الثــورة  مكونــات  مــن  كمكــون 
الســورية، وتصديهــا للدفــاع عنهــا 
ــى  ــة حت ــي وجــه الضغــوط الدولي ف
أنهــا أطلقــت علــى إحــدى جمــع 
الثــورة إســماً تضامنيــا مــع الجبهــة 
ــة  ــا جبه ــي كلن ــل الأمريك )لا للتدخ
رســائل  كل  ورغــم  النصــرة(، 
الغــزل مــن الكتائــب المقاتلــة علــى 
أن  قادتهــا  وتصريحــات  الأرض، 
الجبهــة هــي جــزء مــن الكتائــب 
ــى  ــام إل ــل النظ ــي تقات ــة الت الثوري
)فــي  الأخــرى،  الفصائــل  جانــب 
الوقــت الــذي كانــت فيــه الجبهــة 
بعمليــات  القيــام  حتــى  ترفــض 
الجيــش  كتائــب  مــع  مشــتركة 
القــوى  تــورط  ورغــم  الحــر(، 
ــات  السياســية المعارضــة بتصريح
عــن  تدافــع  النصــرة  أن  مفادهــا 
ــي  ــام، هاه ــه النظ ــي وج ــورة ف الث
جبهــة النصــرة تعلــن عــن هويتهــا 
منبرهــا  عبــر  وتعلــن  الحقيقيــة 
»المنــارة  الرســمي  الإعامــي 
ــون  ــن تك ــم ول ــا ل البيضــاء«، بأنه
الثــورة الســورية،  مــن مكونــات 
ــدة  ــم القاع ــن تنظي ــا جــزء م وبأنه
أيمــن  قائــده  بايعــت  الــذي 
الظواهــري، علــى الســمع والطاعــة 
القاعــدة  ايديولوجيــا  تنفيــذ  فــي 

الســورية. الأرض  علــى 

الملفــت في إعان الهويــة الحقيقية 
توقيــت  فــي  جــاء  أنــه  للنصــرة 
ــر قــدر  مــدروس بحيــث يســبب أكب
ــوى المعارضــة، إذ  ــن الحــرج لق م
تــم إعــان البيعــة للظواهــري أثنــاء 
ــع  ــاع المعارضــة الســورية م اجتم
ــن أجــل  ــدن م ــي لن ــة ف دول الثماني
تســليح  الغربيــة  الــدول  إقنــاع 
الجيــش الحــر، وبعــد ظهــور بــوادر 
لرفــع الحظــر مــن تلــك الــدول عــن 

ــورية. ــة الس ــليح المعارض تس

إذاً جبهــة النصــرة وعلــى لســان 
محمــد  أبــو  الفاتــح  أميرهــا 
بالثــورة  معنيــة  غيــر  الجولانــي 
التــي  بأهدافهــا  ولا  الســورية، 
خرجــت مــن أجلهــا، بــل أكثــر مــن 
ذلــك هــي تســعى لتعطيــل أي جهــد 
قــد يصــب فــي مصلحــة تســليح 
الجيــش الحــر، وهــي بهــذا التوجــه 
تلتقــي بمصالحهــا مــع المصلحــة 
تمكيــن  عــدم  فــي  الامريكيــة 
ــكيل  ــن تش ــورية م ــة الس المعارض
ــن  ــر موازي مؤسســة عســكرية تغي
القــوى علــى الأرض، وإطالــة أمــد 
الأزمــة قــدر المســتطاع، مــا يخــدم 
الإســرائيلية  المصلحــة  بالنتيجــة 
بإضعــاف وتخريــب بنيــة الدولــة 
مــع  تلتقــي  كمــا  ســورية،  فــي 
مصالــح النظــام الأســدي وحلفائــه، 
الإعــان  بهــذا  وجــدوا  الذيــن 
مبــرراً لــكل مــا كانــوا يشــيعونه 
ــي  ــا يلتق ــوار، كم ــورة والث عــن الث
ــي  ــاً مــع النظــام الأســدي ف مصلحي
تحويــل الصــراع مــن ثــورة شــعبية 
ــى  ضــد نظــام قمعــي اســتبدادي، إل

صــراع طائفــي.

نعتقــد أنــه يتوجــب علــى جميــع 
القــوى الثوريــة والمعارضــة، أن 
تعــود إلــى الأهــداف التــي ثــارت 
مــن أجــل تحقيقهــا، وهــي الحريــة 
ــة واقتــاع نظــام الاســتبداد  والعدال
بــكل رمــوزه، وأن لا تنحــرف عــن 
هــذه الأهــداف القيميــة، وتتــورط 
علــى  طــرأت  لجهــات  بتبريــرات 
ــي  ــع الأمن ــتغلة الوض ــورة، مس الث
الــذي فرضتــه تطــورات الثــورة، 
مــن أجــل تحقيــق أجنــدات وفــرض 
ايديولوجيــات تتنافــى مــع أهدافهــا، 
إدارة صراعهــا  تعمــل علــى  وأن 
واضحــة  بمواقــف  النظــام  مــع 
وصريحــة لا تــدع مجــالا للتأويــل 
ــاحة  ــى الس ــري عل ــا يج ــن كل م م
تحقيــق  يضمــن  بمــا  الســورية, 
أو  الانجــرار  وعــدم  الأهــداف 
ــى  ــودي إل ــد ت ــات ق مســايرة توجه

حــرب طائفيــة.   

القديمــة  البلــدة  فــي  العمــري  المســجد  وكان 
ــجد  ــوق المس ــي ف ــزال مظل ــى إن ــرض إل ــا تع بدرع
ــة  ــة اســتمرت تســعين دقيق ــي عملي ــام 2011، ف ع
واســتعملت فيهــا ثــاث مروحيــات، وأطلقــت خالهــا 
قذائــف الدبابات والأســلحة الرشاشــة الثقيلــة، وكان 
ــام  ــاء الاقتح ــن ســقطوا أثن ــن الشــهداء الذي ــن بي م
وامــرأة  المســجد  إمــام  الصياصنــة  الشــيخ  ابــن 
ــم  ــى بيته ــع ســقطت عل ــة مدف ــوا بقذيف ــا قتل وبنتيه

ــجد. ــرب المس ق

وكان المســجد عمــل كمقــر لاجتماعــات ومستشــفى 
مؤقــت عندمــا بــدأت القــوات الأســدية بشــن حمــات 

همجيــة علــى المتظاهريــن بالذخيــرة الحيــة.

يشــار إلــى أن آهالــي درعــا تجمعــوا للمــرة الأولــى 
فــي المســجد العمــري يــوم 18 آذار 2011 وبــدؤوا 
الأســدي  النظــام  ضــد  ضخمــة  مظاهــرات  منــه 
ويعــود ســبب تســمية درعــا بمهــد الثــورة إلــى تلــك 

المظاهــرات.

الجيش الأسدي... 
يهدم مئذنة  الجامع 
العمــري الذي أعلن 

الثورة بداية 
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أبواب جهنم..
تكتيك قديم

الأخيــرة  الآونــة  فــي  لوحــظ 
حصــول تصعيــد عســكري غيــر 
ــام - لا  ــل النظ ــن قب ــبوق م مس
ســيما فــي المناطــق القريبــة من 
ــه و  ــي نهج ــل ف ــق – يماث دمش
نتائجــه حرب الإبــادة الجماعية، 
ــاً حــول  مــا يطــرح تســاؤل جدي
التــي  الجديــدة  الإســتراتيجية 
ــى  ــا عل ــام وتأثيره ــا النظ يتبعه
المعارضــة بشــقيها السياســي 
ــن  ــاً ع ــكري، فضـــــ والعســــ
تداعياتهــا علــى ســورية ككل، 
ــي  ــى تبن فهــل يســعى النظــام ال
ــي  ــا ف ــري أم ــوذج الجزائ النم

القضــاء علــى الثــورة؟ 

تتمثــل إســتراتيجية النظــام فــي 
اســتمرار الســيطرة علــى المــدن 
والدفــاع عمــا يعتبــره »ســورية 
ــن  ــارة ع ــي عب ــدة« - وه المفي
ــوب  ــط الجن ــي يرب حــزام جغراف
بالمنطقــة العلويــة فــي شــمال 
ــروراً بدمشــق،  ــاد م غــرب الب
الإســتراتيجية  هــذه  ولتطبيــق 
ســبق  تكتيــك  النظــام  يتبــع 
واســتخدم فــي الجزائــر أثنــاء 
ــى  ــوم عل ــة و يق ــرب الأهلي الح
مبــدأ » الأمــن أولاً « والمقتبس 
بــدوره مــن تعامــل الســلطات 
الإيطاليــة مــع الألويــة الحمراء. 
يقــوم هــذا التكتيــك علــى فكــرة 
العنــف بشــكل  رفــع مســتوى 
جنونــي )فتــح أبــواب جهنــم( 
عمليــات  تنفيــذ  خــال  مــن 
قتــل واســعة النطــاق. يهــدف 
تكريــس  إلــى  الأســلوب  هــذا 
حالــة »الذهـــــــــان العــــــــام« 
الأمــن  انعــدام  عــن  الناجمــة 
اهتمــام  بتحويــل  يســمح  بمــا 
المجتمــع بشــكل كلــي و مكثــف 
المشــاكل  علــى  التركيــز  مــن 
ــة  ــياسية والاقتصادي الســـــــــــ
الــى  أدت  التــي  والاجتماعيــة 
قضايــا  إلــى  عليــه،  الثــورة 
انعــدام الأمــن وأولويــة اســتعادة 
الاســتقرار، أي »إجــراء تحــول 
ــي يســتعيض عــن التشــبث  قيم
بمفاهيـــــم العدالــــــة والتغيــر 
ــن  ــم الأمـــــ ــة بمفاهيـــ والحري

والاســتقرار«.

إنطاقــاً ممــا ســبق يمكــن قراءة 
التطــورات الميدانيــة الأخيــرة 
في ســــــورية عمومـــا، وفـــي 
ــق  ــن دمش ــة م ــق القريب المناط
)داريــا، جوبــر، بــرزة...( علــى 
ــد  ــث عم ــه الخصــوص، حي وج
ــر  ــك عب ــى هــذا التكتي النظــام ال
اســتخدام مكثــف للقــوة الناريــة 
 _ أرض  صواريــخ  إطــاق   -
أرض، التهجيــر الديموغرافــي 
ــكاب  ــة، إرت ــق أســس مذهبي وف
مجــازر جماعيــة – مــا أدى إلــى 
ارتفــاع عــدد الضحايــا بشــكل 
حــدة  وتزايــد  مســبوق  غيــر 

ــاني. ــع الإنس ــور الوض تده

ــك  ــذا التكتي ــام له ــي النظ إن تبن
بشــقيها  المعارضــة  يضــع 
أمــام  والعســكري  السياســي 
أهمهــا  كبيــرة  مســؤوليات 
الصــراع  إدارة  الــى  التحــول 
منطلــق  مــن  النظــام  مــع 
مرتكــــــزات  علــى  الحفــــــاظ 
ــي  ــروعها الأخاق ــورة ومش الث
فــي  ذلــك  وتأكيــد  والتغيــري 
والعمــل  السياســي  الخطــاب 
الإنجــرار  وعــدم  العســكري، 
وراء رغبــات النظــام لجهــة زج 
ــة  ــون حــرب أهلي ــي أت ــاد ف الب
المعارضــة  تبنــي  عبــر  تبــدأ 
لخطــاب متشــنج ومنغلــق يفتــح 
الوضــع  انفجــار  أمــام  البــاب 
المســوغات  ويقــدم  الداخلــي 
للحالميــن بتقســيم ســـــــورية 
لكانتونــات علــى أســس مذهبيــة 

أوعرقيــة.

مدينة إدلب...الجزيرة التي تنتظر الطوفان
مركز الشام للبحوث والدراسات 

تعيــش مدينــة إدلــب منــذ نحــو مــا يزيــد 
ــا  ــن ريفه ــة انفصــال ع ــنة حال ــن الس ع
المحيــط بهــا،  بعــد أن نــال معظــم ريــف 
إدلــب التحــرر مــن قبضــة نظــام الأســد،  
العســكرية  المواقــع  بعــض  باســتثناء 
ــة وهــي  ــة مــن المدين ســواء كانــت قريب
ــع  ــكر الطائــــ ــد ومعســــ ــل القرمي معم
ومعســـــــكر النيرب،  أو بعيــــــــــدة مثل 
الضيــف،   ووادي  الحامديــة  معســكري 
وأغلبهــا تحــت الحصــار مــن قبــل الجيش 
ــة أشــهر. ــد عــن ثاث ــذ مــا يزي الحــر من

تحــاط مدينــة إدلــب بالحواجــز العســكرية 
مــن كل المداخــل التــي تصــل إليهــا،  هــذه 
الحواجــز التــي تعزلهــا عــن كل محيطهــا 
جزيــرة  كأنهــا  الآن  فتبــدو  وريفهــا  
ــش  ــر الجي ــي بح ــبح ف ــي تس ــام الت النظ

الحــر. 

اقتحــم   2012 آذار  مــن  العاشــر  فــي 
هــذا  قبــل  المدينــة،   الأســد  جيــش 
ــة  ــي داخــل المدين ــوار ف ــخ كان للث التاري
صولــة وجولــة،  وكانــت إدلــب مدينــة 
ــوار،   ــهرات الث ــاع وس ــر ولاجتم للتظاه
ــوا  ــور وراح ــام الأم ــن أمســكوا بزم الذي
ينظمــون حيــاة الســكان،  ابتــداءً بتوزيــع 
للمحروقــات وانتهــاءً بالدوريــات الأمنيــة 

ــكات. ــة الممتل ــى حماي ــل عل ــي تعم الت

ــم يســتطع ثــوار   ومــع دخــول الجيــش ل
إدلــب فــي ذلــك الوقــت حمايــة المدينــة،  
تلــك  فــي  لديهــم  تتوفــر  لــم  حيــث 
ــش  ــة الجي ــى مواجه ــدرة عل ــة الق الآون
الكبيــر والمجهــز بالآليــات والدبابــات،  
وانســحبوا  منهــا خوفــاً علــى الأرواح 
هــذا  بعــد  إدلــب  لتصبــح  والممتلــكات 
والتشــبيح،   الأشــباح  مدينــة  التاريــخ 
مــن  الكثيــر  ســكانها  يعانــي  مدينــة 
الضغــوط،  ورغــم أنّ حــال الريــف أســوأ 
ــذي حــل  ــار والخــراب ال ــث الدم ــن حي م

بــه بفعــل النظــام وطائراتــه ومدافعــه،  
بدورهــم  يعانــون  إدلــب  ســكان  أنّ  إلا 
ــكاك المباشــر بالشــبيحة  ــك الاحت ــن ذل م
وأزلام النظــام فــي كل مــكان فــي أرجــاء 

المدينــة. 

الشبيحة واستباحة المدينة: 
مــع دخــول الجيــش ظهــر عــدد كبيــر مــن الشــبيحة 
ــى الشــبيحة الذيــن  فــي مدينــة إدلــب،  بالإضافــة إل
هربــوا مــن مناطقهــم فــي ريــف إدلــب بعــد أن 
صــارت تحــت ســيطرة الجيــش الحــر،  فتحولــت 
للشــبيحة هــذا بالإضافــة  المدينــة لمجمــع كبيــر 
إلــى العناصــر الأمنيــة وعناصــر الجيــش الذيــن 
الكثيــر مــن  المدينــة،  واحتلــوا  فــي  اســتوطنوا 
ــرات لهــم. ــح مق ــب لتصب ــة والمكات ــازل والأبني المن

ــم الاســتياء  ــر ســكانها أو ت ــوت هجّ ــا بي  وهــي إم
عليهــا، ولا يمكــن لمــن يمشــي فــي شــوارع المدينــة 
أن يتجنــب رؤيــة الســيارات الخاصــة بالشــبيحة 
والجيــش والأمــن التــي تجــوب الشــوارع بشــكل 
دائــم والتــي تمــارس هيمنتهــا علــى الســكان بشــكل 
فــظ،  وتقيــم الحواجــز الطيــارة،  وتتحكــم بــكل 
ــام  ــع النظ ــة بطاب ــع المدين ــرة،  وتطب ــرة وصغي كبي
ــى  ــه،  إلا أن الأمــر ليــس عل ــة ل لتثبــت ولاء المدين
ــا  ــة غادروه ــل المدين ــن أه ــر م ــكل فالكثي ــذا الش ه
ــن  ــم يك ــبيحة،  ول ــع للش ــار المري ــذا الانتش ــد ه بع

ولاء المدينــة للنظــام لــولا فــرض هــذا الاحتــال 
العســكري.

الشوارع الرئيسية المغلقة :
ــة فــي  ــة الرئيســية مغلق ــذ عــام وشــوارع المدين من
وجــه المدنييــن،  لا تســتطيع أن تمــر بهــا إلا راجــاً،  
وخاصــة تلــك المنطقــة التــي تســمى المربــع الأمنــي 
والتــي تمتــد مــن القصــر العدلــي مــروراً بمبنــى 
المحافظــة والبلديــة،  وصــولاً إلــى مقــر المخابــرات 
إدلــب  ســاحات  أكبــر  تتضمــن  وهــي  الجويــة،  

)ســاحة الســبع بحــرات(.

 هــذه المنطقــة تعيــش هــدوءاً غيــر طبيعــي،  بســبب 
الغيــاب القســري للســيارات عنهــا،  وهــي مغلقة من 
جميــع الجهــات بالحواجــز الإســمنتية والترابيــة، 
كذلــك فــإن مناطــق وشــوارع كثيــرة فــي وســط 
الســوق مغلقــة فــي وجــه الســيارات،  ويضطــر 
طويلــة  طرقــاً  يســلكوا  أن  الســائقين  مــن  كثيــر 
وفرعيــة للوصــول إلــى الأماكــن التــي يبغونهــا،  
ولذلــك تــرى النــاس وهــم يســعون بيــن المؤسســات 
والمديريــات مشــياً علــى الأقــدام لمســافات طويلــة،  
ولقــد تســببت الحواجــز الترابيــة بمشــاكل كثيــرة 
منهــا البحيــرات الكبيــرة التــي تســببها الأمطــار،  
ــة المنتشــرة  ــف الســواتر الترابي ــع خل ــي تتجم والت

ــة. ــية للمدين ــز الرئيس ــي المراك ــاً ف خصوص

ــن  ــر م ــوارعه بالكثي ــت ش ــد قطع ــاً ق ــوق مث  فالس
هــذه الحواجــز الترابيــة التــي تخلــق مشــاكل كبيــرة 
ــات  ــب المــرور،  ومــن المفارق ــث يصع ــارة بحي للم
ــث  ــة،  بحي ــى الأرصف أن هــذه الحواجــز قطعــت حت
ــة،   ــرور وبصعوب ــد الم لا يســتطيع إلا شــخص واح
فلــو مــرت ســيدة معهــا عربــة لطفلهــا الصغيــر فقــد 

يســتحيل عليهــا المــرور.

أزمة الخبز والمحروقات :
وعلــى  الوقــود  مصــادر  علــى  الشــبيحة  ســيطر 
توزيــع الخبــز فــي المدينــة لدرجــة صــارت الأمــور 
بحاجــة إلــى واســطة تشــبيحية،  وهــذا  الأمــر كان 
واضحــاً فــي زمــن المحافــظ الســابق ياســر الشــوفي 
ــام الأخيــرة التــي تحســنت فيهــا  أكثــر منــه فــي الأي
ــة  ــت المدين ــا زال ــن م ــبي،  ولك ــكل نس ــور بش الأم

ــات. ــز والمحروق ــي الخب ــن نقــص ف ــي م تعان

الشــعبية  اللجــان  قامــت  الأفــران  أحــد  ففــي   
)الشــبيحة( بتنظيــم طابــور خــاص بهــم وبأقاربهــم،  
وطابــور آخــر لباقــي النــاس،  وعندمــا اعتــرض 
ــد الشــبيحة :  ــه أح ــال ل ــك ق ــى ذل ــد الشــباب عل أح
ــا  ــا،  نحــن اللجــان الشــعبية،  تطــوع مثلن هــذا حقن

ــئت.  ــا إذا ش ــي دورن ــف ف وق

أمــا الفــرن الآلــي فالســيارات التــي تدخــل إليــه،  
والتــي تأخــذ الخبــز بــا ثمــن كثيــرة،  وهــي تقــوم 

ببيــع هــذا الخبــز بـــ 50 ليــرة لــكل ربطــة،  ويقــول 
أحــد الشــبان أن العجــز فــي الفــرن وصــل إلــى 
5000 ربطــة خبــز فــي اليــوم الواحــد نتيجــة لذلــك .

ــد  ــا أح ــة فيحدثن ــي المدين ــاز ف ــع الغ ــا عــن توزي أم
اللجــان  طريــق  عــن  عــن  يتــم  أنــه  المواطنيــن 
ــذ  ــور من ــي الطاب ــاس ف ــف الن ــها فيق ــعبية نفس الش
الرابعــة صباحــاً بانتظــار الحصــول علــى اســطوانة 
الغــاز،  ويصــل الرتــل إلــى عــدد قــد يزيــد عــن 300 
ــل أول  ــاز يحص ــيارة الغ ــي س ــا تأت ــخص،  عندم ش
خمســين أو ســتين مواطــن علــى الغــاز،  ثــم يذهــب 

ــا .     ــعبية وأتباعه ــان الش ــح اللج ــي لصال الباق

الاعتقالات والمداهمات العشوائية:
الاعتقــالات  المدينــة  الكثيــر مــن ســكان  يخشــى 
العشــوائية التــي قــد يتعــرض لهــا أي شــخص فــي 
أي وقــت، فــأي تقريــر أمنــي قــد يضــع أي شــخص 
فــي موقــع المتهــم ويعرضــه لاعتقــال، وهكــذا فــا 
ــأى عــن  ــه بمن ــة يشــعر بأن ــي المدين ــن أهال أحــد م
الاعتقــال فــي حمــات عشــوائية تســتهدف الأحيــاء 

الســكنية. 

هــذا عــدا عــن حــالات الخطــف التــي قــد تطــال 
البعــض بســبب انتمائــه إلــى قريــة بعينهــا،  وخاصــة 
أبنــاء معــرة مصريــن وبنــش الذيــن صــاروا أهدافــاً 
المقيميــن فــي مدينــة  الفوعــة وكفريــا  لشــبيحة 

ــب .    إدل

حواجز: 
ــى  ــرور عل ــب دون الم ــن إدل ــروج م ــك الخ لا يمكن
الحواجــز المتواجــدة علــى جميــع الطــرق الرئيســية 
والفرعيــة والتــي تصــل المدينــة بــكل مــا يحيــط 
بهــا، ولهــذا يعانــي أهــل إدلــب والقادميــن إليهــا 
الحواجــز،   هــذه  أمــام  المتكــرر  الوقــوف  مــن 
ــرع  ــز بالف ــذه الحواج ــمعة ه ــط س ــا ترتب ــاً م وغالب
ــيطر  ــذي يس ــبيحي ال ــكري أو التش ــي أو العس الأمن
علــى الحاجــز،  فيعانــي الأهالــي كثيــراً مــن حاجــز 
الإســكان العســكري الــذي يعامــل النــاس معاملــة 
ســيئة. حدثنــا أحــد الشــباب عــن هــذا الحاجــز قائــاً: 
ــزاج،  وإذا كان  ــذا الحاجــز يتصــرف حســب الم )ه
مــزاج العناصــر ســيئاً ينزلــون كل الشــباب مــن 
ــاسٍ  الســيارة،  ويفرضــون عليهــم درس رياضــة ق
ــن الســادس والتاســع  ــة والتمري ــية البط ــل: مش مث
ــن  ــر م ــهم،  وكثي ــن أنفس ــوا ع ــي يرفه ــره لك وغي
النــاس فــي القــرى المجــاورة يمتنعــون عــن الذهــاب 
إلــى إدلــب التــي تعتبــر مركــز المحافظــة بســبب هــذه 

ــز. الحواج

 أمــا فــي داخــل المدينــة فيوجــد عــدد مــن الحواجــز 
الثابتــة مثــل الحاجــز الموجــود أمــام بوابــة المشــفى 
دوار  البطــل،  وحاجــز  دوار  وحاجــز  الوطنــي،  
معــرة تمصريــن،  وحاجــز كليــة الحقــوق،  هــذا 

فضــاً عــن الحواجــز الطيــارة التــي تنشــط بيــن 
ــرى . ــة والأخ الفين

ليل المدينة : 
ــذي ســاد فــي  ــر ال ــي الكبي ــق الأمن بالرغــم مــن القل
مرحلــة ســيطرة الثــوار الجزئيــة علــى مدينــة إدلــب،  
ــاة  ــى حــد انتهــاء الحي ــم تصــل إل إلا أن الأوضــاع ل
الليليــة للســكان،  فقــد اســتمر الســكان فــي الحركــة 
ليــاً،  وحتــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل علــى عادة 
أهــل إدلــب،  ولكــن الحيــاة الليليــة للمدينــة أصبحــت 
ــن  ــا. فم ــش عليه ــد ســيطرة الجي ــة بع شــبه معدوم
يتحــرك فــي وقــت  الغريــب مثــاً أن تجــد أحــداً 
متأخــر مــن الليــل،  حتــى أن هــذه الحالــة مــن انعــدام 
ــة  ــر مــن ســكان الأبني ــة دفعــت بالكثي الحركــة الليلي
ــاء  ــة قوامهــا ســكان البن ــى إقامــة ســهرات محلي إل
الواحــد،  أو ســكان بنــاء أو بنائيــن متجاوريــن 
ليتســامروا ويلعبــوا الــورق ويدخنــوا النرجيلــة،  
بعــد أن حرمــوا تلــك الحيــاة المليئــة بالســهرات 
ــس  ــن المتنف ــوا أيضــاً م ــد أن حرم ــارات وبع والزي
ــذي  ــش ال ــو الكورني ــذي ه ــة ال ــن المدين ــب م القري
كان فــي الفتــرة القريبــة قبــل الثــورة مكانــاً للســهر 
ــع  ــل. وم ــن اللي ــات متأخــرة م ــى أوق والتســامر حت
ــارت  ــوارع ص ــي الش ــي ف ــار الكهربائ ــاع التي انقط
مــا  هــذه الشــوارع موحشــة ومخيفــة،  وغالبــاً 
يحمــل المشــاة المضطريــن للســير ليــاً مصباحــاً 

ــم.  ــارة طريقه ــة لإن ــى البطاري ــل عل يعم

المحافظ الجديد : 
إدلــب  فــي  المقيميــن  المواطنيــن  أحــد  لنــا  روى 
أن  نفســه،  عــن  بالكشــف  يرغــب  لــم  والــذي 
المحافــظ الجديــد نــزل ليــرى كيــف يتــم توزيــع 
مخصصــات الســكر، وطبعــاً دون أن  يتعــرف عليــه 
أحــد،  وعندمــا لاحــظ أن الشــبيحة يســيطرون علــى 

الوضــع.

ــام أحــد الشــبيحة بمنعــه   وعندمــا حــاول التدخــل ق
ــذي أمامــه هــو  ــأن الشــخص ال ــه ب ــةٍ من دون معرف
المحافــظ،  فكشــف المحافــظ عــن نفســه، ويســود في 
أوســاط المدينــة رضــى نســبي عــن ســلوك المحافــظ 
الجديــد صفــوان أبــو ســعدة،  ويفضلونــه عــن ســلفه 
ــي أوســاط القصــر  ــث يشــاع ف ياســر الشــوفي، حي
ــات  ــي كام حــول تورطــه مــع أصحــاب الكازي العدل
فــي التحكــم بالوقــود،  وســرقته وبيعــه بأســعار 
ــذه  ــاس له ــق الن ــي تصدي ــاعد ف ــا س ــة مم مضاعف
الشــائعة والتــي هــي انخفــاض أســعار المحروقــات 
مــع وصــول المحافــظ الجديــد الــذي- كمــا يقــال- 
أبــرم اتفاقيــات مــع الجيــش الحــر للســماح بالوقــود 
ــاء  ــل وصــول الكهرب ــب، مقاب ــى إدل ــي المــرور إل ف

إلــى بعــض مناطــق ريــف إدلــب.

شائعات تحرير المدينة والترقب القلق: 

منــذ  شــهر أيــار مــن العــام الماضــي لا تتوقــف 
الإشــاعات التــي تــروج حــول اقتــراب تحريــر مدينــة 
إدلــب علــى أيــدي الكتائــب الثوريــة، وفــي كثيــر 
مــن الأحيــان كانــت هــذه الشــائعات تصــل إلــى حــد 
ــاح  ــي صب ــه ف ــول أن ــة،  كالق ــد دقيق ربطهــا بمواعي
يــوم العيــد ســوف يبــدأ الهجــوم، ولكــن هــذا الأمــر 

ــى الآن. ــم يحــدث حت ل

 ربمــا كان مخطــط الثــوار للتعامــل مــع المدينــة 
مختلــف،  حيــث شــهدت المدينــة محــاولات متكــررة 
لضــرب الحواجــز وتنفيــذ بعــض العمليــات ضــد أمــن 
ــا  ــع وغيره ــو وحاجــز قطي ــة،  وحاجــز رودك الدول
مــن الحواجــز،  ولكــن بشــكل عــام كان تحريــر 
ــة  ــي المدين ــدى أهال ــراً ل ــاز مؤشــراً كبي ــار تفتن مط
لدخــول الجيــش الحــر إليهــا،  وهــذا مــا جعــل الجــو 
ــاً، ينتظــر  العــام فــي المدينــة جــواً مشــحوناً، مترقب

ــة.  ــي الأوضــاع القائم ــدلاً ف ــي أي لحظــة تب ف
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الكتيبة الطبية في الرقة ...  
كتيبة مسلحة بالقطن والشاش 

أسامة حسن – الرقة 
الجنــدي المجهــول، قــد يكــون هــذا الاســم 
فــي  العاملــة  الطبيـّـة  للطواقــم  الأنســب 
ســوريا الثــورة، مجهــود جبــار يقــوم بــه 
الأطبــاء والمســعفون والممرضــون علــى 
حــد ســواء  فــي المناطــق المشــتعلة، بــل 
وحتــى فــي المناطــق المحــررة، وذلــك 
المعــدات  فــي  الكبيــر  النقــص  بســبب 
الطبيــة، والضغــط النفســي الــذي يعانــون 
منــه جــراء رؤيتهــم يوميــاً العديــد مــن 
الحــالات التــي تفــارق الحيــاة أمام ســمعهم 
وبصرهــم، وهــم غيــر قادريــن علــى تقديــم 

ــيطة. ــة البس ــات الطبي الخدم

الكتيبــة الطبيــة، هــي فكرة جديــدة وعامة 
فارقــة فــي تاريــخ الثــورة الســورية، هــذه 
ــال  ــات القت ــي جبه ــل ف ــي تعم ــة الت الكتيب
يوميــاً،  المــوت  يرافقــون  المشــتعلة، 
يحاولــون تقديــم بعــض الخدمــات التــي قــد 
ــاس، ليســت  ــاة الن ــاذ حي ــن إنق ــم م تمكنه
مســلحة بالرشاشــات ولا بالمدافــع، لكنهــا 
الأوليــة،  الإســعاف  بــأدوات  مســلحة 
ولكــن  الســريعة،  التجهيــزات  وبعــض 
الأهــم أنهــا مســلحة بالأمــل، أمــل أن تبقــى 
أكبــر عــدد مــن المجاهديــن علــى قيــد 

ــاة. الحي

كان لــ»شــام« حــوار حصري مــع الدكتور 
عدنــان العرســان، قائــد الكتيبــة الطبيــة 

العاملــة فــي محافظــة الرقــة.

- كيف بدأت فكرة الكتيبة الطبية ؟

فــي بدايــة الأمــر كنـّـا نمشــي مــع الكتائــب 
حامليــن معنــا حقائــب إســعافية ســريعة، ولكن 
وبعــد أن تعــددت جبهــات القتــال فــي ســوريا، 
ــة«  ــة طبي ــاء »كتيب ــة إنش ــي إمكاني ــا ف فكرن
مرافقــة للكتائــب المســلحة المقاتلــة، تقــدم مــا 
فــي وســعها مــن الخدمــات للمقاتليــن، ليــس 
فقــط العــاج مــن الإصابــات التــي تنجــم عــن 
المعــارك، بــل وحتــى الأمــراض العاديــة التــي 

تصيــب الإنســان عــادة.

-مــا هــو قــوام فريقكــم، ومــا هــي المعــدات التــي 
بحوزتكــم ؟

كنّــا فــي بــادئ الأمــر لا نتجــاوز عــدد أصابــع 
اليــد الواحــدة، ولكننــا اليــوم أصبحنــا نمتلــك 
فريقــاً يتجــاوز فــي تعــدداه الثاثيــن شــخصاً، 

ــاب  ــعفين وط ــن ومس ــاء وممرضي ــن أطب م
ــن  ــدداً م ــك الآن ع ــن نمل ــري، ونح ــب بش ط
بمبــدأ  تعمــل  والتــي  الإســعاف  ســيارات 
النقــاط  مــن  وعــدداً  المتنقلــة،  العيــادات 

الطبيــة.

- علمنــا أن عملكــم شــمل كافــة أنحــاء المحافظــة، 
كيــف اســتطعتم تغطيــة هــذه المســاحة الشاســعة؟

ــطة  ــة بواس ــل المحافظ ــة كام ــتطعنا تغطي اس
المتنقلــة،  الإســعاف  ســيارات  مــن  عــدد 
وعــدد مــن النقــاط الطبيــة والتــي تنتشــر 
ــة  ــتباك كالفرق ــاط الاش ــرب نق ــب ق ــي الأغل ف
ــي  ــواء 93 ف ــة، والل ــة الرق 17 شــمالي مدين
ــافي  ــى مش ــة إل ــى، إضاف ــن عيس ــة عي منطق
ميدانيــة فــي عــدد لا بــأس بــه مــن قــرى 
الريــف الرقــاوي، وقــد قمنــا بإجــراء عمليــات 
الجراحــة الصغــرى فــي هــذه المشــافي وفــي 

ــاً. ــة أيض ــاط الطبي النق

ــم  ــاً عــن أول ســيارة إســعاف عملت ــا قلي - حديثن
فيهــا.

بالفعــل، ســيارة الإســعاف الأولــى كان لهــا 
قصــة مميــزة بالنســبة لــي  شــخصياً، فقــد 
اســتطعنا  ولكننــا  قديمــة،  ســيارة  كانــت 
إصاحهــا، ووضعنــا داخلهــا خزانــة حديــد 
ــا  ــن إياه ــة، محولي ــا الأدوي ــا بداخله ووضعن
لصيدليــة، وقمنــا أيضــاً بوضــع ســرير معاينــة 
و ضــوء “ غلــوب« الــذي يوضــع فــي غــرف 
النــوم عــادة كــي نتمكــن مــن إجــراء العمليــات 
فأصبحــت  فيهــا،  المســتعجلة  الجراحيــة 
والمشــفى  المتنقلــة  العيــادة  بيــن  مزيجــاً 
الميدانــي، وقــد تمكنــا مــن الحصــول علــى 

ســيارة إســعاف أخــرى مــن قــوات النظــام كان 
يســتخدمها لنقــل جنــوده المصابيــن.

- كيــف اســتطعتم تأميــن المســتلزمات الطبيــة 
الأساســية؟

تأميــن المــواد الطبيــة كان مهمــة صعبــة جداً، 
فهنــاك بالإضافــة إلــى تضييــق النظــام علينــا، 
نعانــي مــن نقــص كبيــر فــي هــذه المــواد فــي 
ــا مــن التواصــل مــع  ــا تمكن المحافظــة، ولكنن
عــدد مــن الصيادلــة والمســتودعات وأهــل 
العامليــن  الخيــر و حتــى مــن بعــض مــن 
ــض  ــا بع ــوا لن ــة، وقدم ــات الدول ــي مؤسس ف
حتــى  نعانــي  ولكننــا  المطلــوب،  الدعــم 
الآن مــن نقــص كبيــر فــي مــواد التخديــر 
لا  الجميــع  يعلــم  وكمــا  والســيرومات، 
ــدون  ــة ب ــات الجراحي ــراء العملي نســتطيع إج
التخديــر، هــل يعقــل أن يخيــط الإنســان بغــرزه 
إنســاني،  نــداء  هــذا  تخديــر،  واحــدة دون 
مــواد التخديــر ضروريــة جــداً، و محاليــل 
غســل الكلــى أيضــاً، وبالمناســبة نحــن نقــدم 
ــن  ــن المجاهدي ــع، م ــة للجمي ــات الطبي الخدم
ــا إنســاني  ــي النظــام، فعملن ــى مــن مقاتل وحت

بالدرجــة الأولــى.

- ما هي خططكم المستقبلية؟

نحــن بدأنــا بالتحــرك مــع الكتائــب فــي إدلــب 
ــة  ــى الرق ــا إل ــا قدمن ــة، وبعده ــف الاذقي وري
تحريــر  بعــد  ولكــن  المعركــة،  لضــرورات 
الرقــة بشــكل كامــل، ســنتجه نحــو حمــص 
المناطــق  وكل  دمشــق  وريــف  وحلــب 
حتــى  المجاهديــن  مــع  ســنبقى  الســاخنة، 
تحقيــق النصــر وإســقاط نظــام بشــار الأســد.

جوعى المناطق الهادئة السوري أمام خياري الجوع أو الموت 
معاوية مراد- دمشق

الدولــة  موظفــي  مــن  بقــي  مــن  يتمكــن  لا 
يســد  لا  بمرتــب  قليلــة  لأيــام  الحيــاة  علــى 
ــل بالمواصــات  ــاز، والتنق ــن اســطوانة الغ ثم
يقلــه  أن  أو  الأجــرة(،  )تكســي  بـــ  الطارئــة 
لــزرق  انتهــازي وجــد فــي الأزمــة متســعاً 
جديــد، ومــا بقــي مــن الراتــب الــذي لــم تيحــرك 
منــذ بدايــة الأزمــة بســبب عجــز الحكومــة 
قــد يمكنــه مــن الحيــاة لأيــام، وأمــا العمــل 
الاضافــي الــذي كان يســاعده علــى الاســتمرار 
فقــد توقــف مــع حظــر التجــوال الإرادي خوفــاً 
مــن رصاصــة طائشــة، أو تفجيــر مباغــت. 

الحياة بهدوء الموتى
بالضبــط هــي التســمية التــي تليــق بحيــاة المواطــن 
الســوري فــي أماكــن عــدم التصــادم، وفيهــا يمكــن 
أن يتنقــل فــي النهــار كمــا يشــاء، ويعمــل كمــا 
ــي  ــة الت ــود حســب الســاعة البيولوجي يشــاء، ويع
عندهــا يشــعر بــأن الخطــر قــد اقتــرب مــع ارتفــاع 
ــن  ــل م ــذي يتبل ــمه ال ــي جس ــن ف ــبة الأدرينالي نس

ــارد. ــي الهــواء الب العــرق ف

هنــا فــي هــذه الأماكــن التــي تســمى بالهادئــة العمــل 
ــى  ــق، أو إل ــى دمش ــة إل ــات المفتوح ــب الطرق حس
ــى  ــي أن عل ــا يعن ــرة، وهــذا م ــة العمــل المتوف أمكن
ــز  ــام الحواج ــاعات أم ــر س ــار أن ينتظ ــع الخض بائ
ليصــل إلــى الســوق العــام بعــد مــوت )ســوق الهال(، 
وأن يدفــع أتــاوات علــى كل الحواجــز عينيــة أو 
نقديــة، وهــذا عــدا عــن الخطــر الــذي يبديــه صاحــب 
ســيارة النقــل مــن التعــرض لحــادث أو أن تخطــف 

ســيارته، وبالتالــي ســيكون المبلــغ باهظــاً جــداً.

والســوبر  الــدكان  صاحــب  علــى  ينطبــق  هــذا 
الصغيــرة،  المهــن  وأصصحــاب  ماركــت، 
والمعتاشــين علــى البيــع وحتــى باعة البالــة والقطع 
المســتعملة، والجواليــن الذيــن يتحركــون وفــق 
الحالــة الأمنيــة التــي يقودهــا مــزاج العســكري الذي 
صــار الحاجــز مصــدر رزقــه وطعامــه، وثروتــه فــي 

أماكــن حساســة.

هــذا كلــه أيضــاً يجعــل مــن الحيــاة فســحة للــدوران 
فــي هــدوء الموتــى، والأماكــن هنــا تشــبه المقبــرة 
التــي لا يعيــش فيهــا ســوى صفيــر الريــح، وحفــار 

القبور)الشــبيح وجنــدي النظــام(.

 موزعو السلع..
خسائر بالجملة والمفرق

علــى  الغذائيــة  والمــواد  الســلع  موزعــي  أحــد 
قلتهــا يشــكو مــن ســرقة بضاعتــه بحجــة تفتيشــها 
يدفــع  أن  إمــا  عليــه  ويجــب  الحواجــز،  علــى 
مــا يوفــر عليــه إنــزال كامــل بضاعتــه مــالاً، أو 
ــت  ــاف، فالزي ــف الأصن ــن مختل ــوات م ــض العب بع
ــا  ــات بمجمله ــدورة والمعلب ــاء البن ــمونة وم والس
صالحــة للتجميــع أمــام الحاجــز ثــم يتــم نقلهــا إلــى 

محــات البيــع فــي المــزة86 وعــش الــورور.

الأســعار غاليــة فــي الأســواق لأنهــا تمــر عبــر 
بوابــات الدفــع التــي تمــارس علــى تاجــر الجملــة أو 
المفــرق أو صاحــب المحــل العــادي فمــن الطبيعــي 

ــوق  ــى المواطــن الســوري بأســعار تف أن تصــل إل
الخيــال، وهــذا مــا يــردده الكثيــرون مــن أصحــاب 
المهــن التــي تعيــش فــي أماكــن الهــدوء المنــي 

ــة. ــة مخيف ــرات اقتصادي ــي توت ــش ف ــا تعي لكنه

سيارات نقل العفش
يضطــر المواطــن للتنقــل حســب الحالــة الأمنيــة 
هاربــاً مــن قريــة لقريــة ومــن المدينــة إلــى الريــف 
وبالعكــس وبالتالــي فعليــه أن يدفــع لكــي يمــر 
ــار والحواجــز  ــه بالمخت ــه أو مــا بقــي من ــاث بيت أث
وهنــا تزيــد الدفعــة أو تنقصــه حســب قيــد نفوســه، 
وبالتالــي قــد يمــر توقيــع المختاربـــ 100 ليــرة 
ــش  ــا تفتي ــن حقه ــز فم ــا الحواج ــالآلاف، وأم أو ب
مــا تحملــه ســيارة النقــل قطعــة قطعــة، وعلــى 
ثــم يرفعهــا  الســيارة  المواطــن أن ينزلهــا مــن 
ــدي ويســرق  ــا الأي ــث به ــد أن تعب ــة بع ــة قطع قطع

ــي. ــف الغال ــا الخفي منه

ــل، وأن  ــا تحم ــا يناســب م ــع م ــو أن تدف ــل ه البدي
ــم  ــان لأنه ــع ولاء الطاعــة والامتن ــت تدف ــدم وأن تق
لــم يؤخــروك، ويكســروا مــا تحمــل لأنــك مطلــوب 

ــي.   حســب ســجلك المدن

ــرة،  ــات حقي ــن فئ ــم م ــاب الســيارات فه ــا أصح أم
ــع  ــوا م ــن تفاهم ــبيحة، أو مم ــوص أو ش ــا لص إم
عناصــر الحواجــز علــى اقتســام الغنيمــة، وهــم 
يطلبــون مبالــغ كبيــرة، وعلــى ســبيل المثــال التنقــل 
ــرة، ولكــن  بيــن ضواحــي دمشــق يكلــف 5000 لي
ــا  ــرة، وأم ــم 20000 لي مــن الغوطــة يتجــاوز الرق
ــرة  ــد عــن 25000 لي ــن المحافظــات ومنهــا يزي بي

ســورية فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة مرعبــة، وهــذا 
مــا يدفــع الأهالــي للهــروب دون أثــاث فقــد كلفتهــم  

ــرة أضعــاف ثمــن حاجياتهــم.   التنقــات الكثي

البندورة بدولار في موسمها
ــى  ــرب إل ــت أق ــي الســوق الســورية بات الأســعار ف
علــى  الحــر  الجيــش  هجــوم  وبســبب  الجحيــم، 
ــة(  ــت الحكوم ــا قال ــي )كم ــال بالزبلطان ــوق اله س
ــرة،  ــى 120 لي ــدورة إل ــو البن ــد وصــل ســر كيل فق
الـــ  فــوق  مــازال  اســتعادته  ادعــت  وقــد  والآن 
ــق  ــد هــو انقطــاع طري ــرة، والســبب الجدي 100 لي

دمشــق- درعــا.

أمــا بقيــة الخضــراوات فهــي دون المائــة ليــرة 
بقليــل، كالباذنجــان والفليفلــة واللوبيــا والفــول بـــ 

80 ليــرة، والمــوز 140 ليــرة ســورية.

سوق الغاز الأسود 
الغــاز  معمــل  هاجمــوا  )المســلحين(  لأن  أيضــاً 
توريــد  توقــف  فقــد  )عــدرا(  فــي  الرئيســي 
ودخلــت  وريفهــا،  دمشــق  إلــى  الاســطوانات 
العاصمــة والريــف فــي أزمــة خانقــة، ووصــل 
ثمــن تعبئــة الاســطوانة إلــى 2500 ليــرة، وابتكــر 
ــزاز  ــائل لابت ــام وس ــاء النظ ــن أبن ــة م ــار الأزم تج
المواطــن، وســرقة مــا فــي جيبــه، وفــي نفــس 
ــاط  ــاكن الضب ــن مس ــادة ع ــع الم ــم تنقط ــت ل الوق
وتجمعــات الشــبيحة فــي المــزة 86 وعــش الــورور 
وجبــل الــرز، وتؤمــن عــن طريــق مناطــق الســاحل 
مــن بانيــاس بواســطة ســيارات شــاحنة كبيــرة.

ــض  ــق بع ــن طري ــاز ع ــن الغ ــرى لتأمي ــة أخ طريق
التجــار والمهربيــن عــن طريــق لبنــان ووصــل 
ــق  ــض مناط ــي بع ــرة، ف ــعرها 2400-2000 لي س
ــواب  ــام أب ــاز أم الشــبيحة توضــع  اســطوانات الغ
المحــات مــع الدخــان المهــرب بينمــا المواطــن 

يلهــث للحصــول عليهــا دون طائــل. 

الخيارات القاتلة 
الســوريين،  خيــارات  تضيــق  آخــر  بعــد  يومــاً 
والكثيــر منهــم بــات يــرى أنهــا توصــل إلــى نفــس 

النتيجــة، وهــي المــوت مهمــا اختلــف شــكله.

الحالــة الاقتصاديــة المزريــة حيــث لا يكفــي مــا 
يحصلــون عليــه لإطعــام البطــون الجائعــة وســط 
ــه  ــش النظــام وأمن ــوي مــن جي ــادي ومعن ــزاز م ابت
وعصاباتــه، وهــذا كله في غيــاب الخدمــات وانقطاع 
ــن  ــط المهجري ــات، وضغ ــاء والطرق ــاء والم الكهرب
الهاربيــن مــن بطــش النظــام، وهــذا مــا خلــق أزمــات 

خانقــة فــي المــواد الأساســية وأهمهــا الخبــز.     

هــو  بكثــرة  الســوريين  أمــام  المتــاح  الخيــار   
ظــروف  فــي  الحيــاة  يســاوي  والــذي  المــوت 
تشــبهه، وهــو مــا دعــا عشــرات الآلاف مــن ســكان 
الغوطــة للبقــاء فــي بيوتهــم تحــت قصــف الطيــران 
ــام  ــوات النظ ــه ق ــل حصــار تضرب ــي ظ ــي ف الحرب
بشــكل مطبــق، والاكتفــاء بــرزق الأرض، وتضميــد 
جــراح المصابيــن، ودفــن الشــهداء الذيــن كان مــن 

ــوع.   ــم الج ــن أن يقتله الممك

محافظ دير الزور 
يقدم مبادرة لوقف إطلاق النار 
وعودة المدنيين والجيش الحر 

يحذر من ارتكاب مجازر 
غيث الأحمد 

تداولــت صفحــات التنســيقيات عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي علــى الإنترنــت فــي مدينــة ديــر الــزور 
الصالــح  فــواز  محافظهــا  تقديــم  عــن  أخبــاراً 
ــام  ــش النظ ــادة جي ــة قي ــى موافق ــص عل ــادرة تن مب
ــات العســكرية والقصــف بإتجــاه  علــى وقــف العملي
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيــش الحــر،  ومــن 
ثــم وقــف إطــاق النــار بشــكل نهائــي بيــن الطرفيــن 
ــة  ــم،  بالإضاف ــى منازله ــودة إل ــي الع ــح للأهال لتتي

ــدم. ــه بال ــم تثبــت إدانت ــى إطــاق ســراح مــن ل إل

وتضمــن الإعــان دخــول الأهالــي مــن المناطــق 
التــي يســيطر عليهــا النظــام،  بحيــث يتــم فتــح 

شــارع بــور ســعيد وصــولاً إلــى هرابــش.

هــي:  الاتفــاق  ضمــن  تدخــل  التــي  والأحيــاء 
الحميديــة – العمــال - الصناعــة - الشــيخ ياســين - 
ــم - هرابــش – خســارات. العرضــي - المطــار القدي

 كمــا ذكــر البيــان أنــه يتوجــب علــى كل عائلــة تريــد 
العــودة التقــدم بطلــب خطــي فــي مبنــى المحافظــة،  
وذلــك بهــدف عــودة الأهالــي علــى شــكل قوافــل 
مدعومــة بكافــة المســتلزمات الضروريــة مــن مــواد 

ــة وطعــام وغيرهــا مــن الخدمــات. طبي

ــة  ــي مدين ــطين ف ــد الناش ــو أح ــرم” وه ــول “ك ويق
ــق  ــد يث ــد أح ــم يع ــه ل ــام ” أن ــزور لـــ “ ش ــر ال دي
بقــرارات النظــام وتعهداتــه،  وذلــك لخرقــه الكثيــر 
مــن القوانييــن والهــدن الســابقة،  مضيفــاً أنــه يحذر 

الأهالــي مــن محاولــة خداعهــم مــن قبــل النظــام،  أو 
ــة بحقهــم،  أو اســتخدامهم  ــكاب مجــازر جماعي ارت
كــدروع بشــرية،  مشــيراً أن الإعــان يحيطــه الكثيــر 

مــن الغمــوض ويحتــاج للكثيــر مــن التفســير.

 و يطلــب البيــان مــن الأهالــي الدخــول مــن المعابــر 
ــاً  ــا يتجاهــل تمام ــي يســيطر عليهــا النظــام،  كم الت
خــروج الجيــش مــن المدينــة،  بالإضافــة إلــى عــدم 
تحديــد مهــام الفــروع الأمنيــة فــي المدينــة وكيفيــة 

وصــل الأحيــاء ببعضهــا.

وأكــد “أبــو عبــدو” أحــد قــادة كتائــب الجيــش الحــر 
ــر  ــش الحــر بدي ــب الجي ــزور أن كتائ ــر ال ــة دي بمدين
ــة  ــر معني ــه أنهــا غي ــت في ــان بين ــزور أصــدرت بي ال
ــزور،   ــر ال ــظ دي ــا محاف ــي قدمه ــادرة الت ــذه المب به
والــذي يمثــل نظــام بشــار الأســد،  وأنــه لــم يتــم 
التنســيق مــع قــادة كتائــب الجيــش الحــر لدخــول 
المدنييــن،  محــذراً مــن هــذه المبــادرة لتجنــب وقــوع 
ــن  ــام زاد م ــن.  فالنظ ــى المدنيي ــة عل ــب وخيم عواق
ــام  ــي الأي ــاء الســكنية ف ــى الأحي ــرة القصــف عل وتي
ــادرة،  مشــددّاً  التــي ســبقت الإعــان عــن هــذه المب
علــى ضــرورة تنســيق المدنييــن مــع عناصــر الجيش 
الحــر ليتــم دخولهــم بشــكل آمــن مــن خــال المعابــر 
التــي يســيطر عيهــا الجيــش الحــر لضمــان عــدم 

ــل عناصــر النظــام. ــن قب ــم للمخاطــر م تعرضه

طلــب   ٣٩٦ تســجيل  تــم  أنــه  بالذكــر  الجديــر 
أحيــاء  معظــم  مــن  شــخص   ٢١٠٨ وبمجمــوع 
ــه  ــى أن ــة إل ــة، بالإضاف ــن المدين القســم الشــرقي م
ــدى نظــام الأســد. ــاً ل ــم إطــاق ســراح ١٧ موقوف ت
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جبهة النصرة.. في قلب الثورة وتحت مجهرها
بادئ ذي بدء توضيحات أساسية:

ــرف،   ــدل ومتط ــرد،  معت ــر ومتم ــن ثائ ــا بي ــورية م ــي س ــوار ف ــف الث ١- تصني
وشــرعي وإرهابــي،  وســوى ذلــك مــن المســميات. ليــس مــن اختصــاص أي جهــة 
ــل مــن  ــات طــرف ســوري دون آخــر،  ب ــة دون اســتثناء،  ولا مــن صاحي أجنبي
صاحيــات شــعب ســورية نفســه.. بجميــع مكوناتــه معــاً،  وهــو مــا يعنــي اعتبــار 
ــن  ــل تأمي ــم قطعــي، قب ــى مســتوى حك ــى إل ــاً مجــرد رأي لا يرق ــف حالي كل تصني

الضمانــات والآليــات ليقــول الشــعب مــا يريــد ويعبــر عــن نفســه بنفســه.

٢- التعريــض بوجــود ثــوار مــن جنســيات أخــرى غيــر الجنســية الســورية 
تعريــض لا قيمــة لــه ولا أســاس،  فمــن واجــب كل إنســان ذي وجــدان- ناهيــك عــن 
إنســان يرتبــط مــع أهــل ســورية بربــاط القوميــة أو العقيــدة- أن يســاعد الشــعب 
الثائــر مــن أجــل الحريــة والكرامــة والعدالــة بــكل وســيلة متاحــة،  والشــكر الأكبــر 
لمــن يســاعد بالمخاطــرة بروحــه لنصــرة شــعب ثائــر تتاقــى عليــه قوى الاســتبداد 
ــل  ــي يتكام ــاد إجرام ــر مســبوقة وعت ــة غي ــة بهمجي ــة والدولي ــة والإقليمي المحلي

مفعولهمــا مــع مفعــول لعبــة دوليــة عبثيــة المســار خطيــرة الغايــات.

٣- لا يمكــن القبــول بحــال مــن الأحــوال بتجريــم أي طــرف ســوري أو غيــر 
ــى  ــة إســامية،  وســط اتجاهــات أخــرى تدعــو إل ــى إقامــة دول ســوري يدعــو إل
ســوى ذلــك ولا تتعــرض للتجريــم،  إنمــا المفــروض علــى الجميــع دون اســتثناء 
الالتــزام بأهــم أهــداف الثــورة،  وهــو تمكيــن إرادة الشــعب المتحــررة مــن اختيــار 
المرجعيــة التــي يريدهــا الشــعب،  ونظــام الحكــم الــذي يفضّــل،  والســلطة التــي 
تحكــم،  مــع عــدم هضــم حقــوق أصحــاب المرجعيــات والــرؤى الأخــرى ممــن لا 

ــد الغالبيــة الشــعبية عبــر التصويــت النزيــه الحــر المضمــون.    يحظــى بتأيي

٤- لا يمكــن الجــزم حتــى الآن بــأن مــا نشــر مــن نصــوص مكتوبــة ومســجلة بصدد 
جبهــة النصــرة أو أحــد الفصائــل التــي تحمــل اســمها،  وعاقتهــا بالقاعــدة،  يمثل فعا 
جبهــة النصــرة التــي تكونــت مــن ســوريين فــي الدرجــة الأولــى وأحــرار متطوعيــن 
مشــكورين مــن غيــر الســوريين،  إنمــا يســتدعي مــا أعلــن -ولــم يجــد تكذيبــاً وافيــاً 
حتــى ســاعة كتابــة هــذه الســطور )١٢ / ٤ / ٢٠١٣م (- وقفــة مبدئيــة تخــرج بالحــدث 
مــن ضبــاب التضليــل الإعامــي والسياســي المقصــود،  لأغــراض تتناقــض مــع واجب 

حمايــة الثــورة وشــعبها ومــع اســتقامة الثــورة ومســتقبل الشــعب والوطن.  

٥- إن تنظيــم القاعــدة الــذي يتزعمــه الظواهــري ليــس موضــوع الحديــث والتقويم 
فــي هــذه الســطور،  وإن وجــد مــا هــو جديــر بالرفــض مــن فكــر يتبنــاه أو أعمــال 
يمارســها،  ممــا ثبــت عليــه مركزيــاً أو علــى جهــات ارتبطــت بــه،  فجميــع ذلــك لا 
يمثــل قطــرة مــن بحــر دامٍ  تخــوض فيــه أعمــال القتــل والتدميــر الإرهابيــة التــي 
ترتكبهــا جيــوش رســمية،  ودول »ديمقراطيــة«،  لا ســيما مــا تصنعــه أو تأمــر 
ــي  ــي أفغانســتان واليمــن ومال ــة وفرنســية وأطلســية،  ف ــادات أمريكي بصنعــه قي
والصومــال ومناطــق أخــرى،  ويكفــي مثــالاً عليهــا تقتيــل المدنييــن منــذ ســنوات 
وســنوات بدعــوى اســتهداف الإرهابييــن عبــر مئــات الغــارات المتتاليــة بطائــرات 

قاتلــة مقاتلــة دون طيــار.

. . .

غيــر  اللبــس  عناصــر  تســقط  عندمــا   :Nabil Chbib ص[   11:39:50[
المقصــود والتضليــل المقصــود فــي متابعــة الزوبعــة الأخيــرة المشــار إليهــا بصــدد 
جبهــة النصــرة،  ونعــود إلــى عناصــر المشــهد الأساســي علــى خلفيــة عناصــره 

ــل: ــي التفاصي ــة للخــوض ف ــول دون حاج ــن أن نق الأساســية الســابقة،  يمك

ــا التشــويش  ــورة الســورية،  وضعه ــل الث ــن فصائ ــل م ــة النصــرة فصي ١- جبه
عليهــا فــي الصــدارة،  وليســت هــي أكبــر الفصائــل عــدداً ولا تأثيــراً فــي التوجــه 
العــام للثــورة،  ولا يعنــي ذلــك الاســتهانة بشــيء مــن إنجازاتهــا أو الانتقــاص مــن 

تميزهــا وفعاليتهــا.

٢- التنســيق بيــن فصائــل الثــورة بجناحهــا المســلح واجــب ملــحّ فــي كل وقــت،  
ــة وإن  ــة المغرض ــات الأجنبي ــوق الحم ــو ف ــب أن يعل ــاً الآن،  ويج ــدّ إلحاح وأش
رافقتهــا وعــود مغريــة بشــكل مــن أشــكال الدعــم،  فــكل دعــم يــؤدي إلــى تفرقــة 
الصفــوف وإلــى النزاعــات،  يســبب مــن الضــرر أضعــاف مــا يحققــه مــن فوائــد 

ــة ومحــدودة. وقتي

٣- ليــس الحديــث عــن المســتقبل السياســي لشــعب ســورية عبــر ثورتــه التاريخية 
محظــورا علــى مــن يحمــل الســاح،  وهــو فــي مقدمــة الصفــوف،  إنمــا المحظــور 
ــاء حــق احتــكار فــرض أي رؤيــة  ــه ادعّ علــى مــن يحمــل الســاح ومــن لا يحمل
ــى  ــك إل ــي ذل ــتند ف ــا أن يس ــور قطع ــن،  والمحظ ــى الآخري ــا عل ــتقبلية يراه مس
ــات،  أو  ــي يملكهــا:  ســاحاً،  أو مــالاً،  أو عاق أي شــكل مــن أشــكال القــوة الت

تنظيمــاً.

٤- إن المرحلــة الراهنــة فــي مســار الثــورة وإقليميــاً ودوليــاً، مرحلــة بالغــة 
الخطــورة:

)١( فــي ســورية عمــل ثــوري مدنــي ومســلحّ يواجــه إجرامــاً داخليــاً،  وتواطــؤاً 
ــتهدف  ــرى،  ويس ــراءات كب ــوط وإغ ــاً بضغ ــداً مقترن ــاراً متصاع ــاً،  وحص دولي
تســييس الثــورة خارجيــاً ، ليمكــن ضبــط نتائجهــا فــي المرحلــة الانتقاليــة التاليــة 

وفــق مــا يــراد لهــا وليــس مــا يريــد الشــعب الثائــر.. 

)0( إقليميــاً ودوليــاً: حملــة ضاريــة تــزداد شراســة وإمعانــاً فــي اســتخدام الوســائل 
غيــر المشــروعة لإحبــاط مــا تحقــق جزئيــا عبــر ثــورات الربيــع العربــي،  قبــل أن 

يبلــغ مرحلــة »البراعــم الأولــى« للتحــرر والنهــوض..  

ــة متصاعــدة  ــر حمل ــى اســتهداف الإســام عب ــز المحــور الأخطــر عل ــا يترك وهن
ضــد كل مــا يحمــل عنــوان الإســام،  مــن تنظيمــات، وأحــزاب،  ورؤى ومناهــج 
وسياســات تطبيقيــة،  ســيان فــي ذلــك مــا يقــول بــه الاحتــكام لــلإرادة الشــعبية.. 

ــا  ــة م ــي مقدم ــا ف ــة المطــاف لأنه ــي نهاي ــي المســتهدفة ف ــا ه ــر أنه ــع الأم فواق
حررتــه ثــورات الربيــع العربــي، ولأنهــا المدخــل إلــى نهــوض حضــاري تاريخــي 

كبيــر وواعــد.
. . .

لا بــد لتحقــق الثــورة أهدافهــا مــن التاقــي علــى الثــورة،  وليــس مجــرد التاقــي،  
ــر المســلح،  والسياســي  ــوري المســلح وغي ــاع بمســتوى العمــل الث ومــن الارتف
ــات  ــة وتضحي ــورة الشــعبية التاريخي ــى مســتوى الث ــر الثــوري،  إل الثــوري وغي
ــورة وإرادة  ــر الث ــذات عب ــى ال ــر إل ــك دون النظ ــق ذل ــر،  ولا يتحق ــعب الثائ الش
شــعبها،  وليــس العكــس،  ناهيــك عــن التعامــل مــع الثــورة عبــر منظــار آخــر،  لا 

ســيما مــا يحمــل نكهــة أجنبيــة.

الإخوان المسلمين .. ازدواجية الأفكار 
مرهف دويدري  

أن  ســورية  فــي  المســلمون  الاخــوان  اســتطاع 
ــة و  ــم الليبرالي ــوري بأفكاره ــع الس ــوا المجتم يقنع
ــون  ــة،  يك ــة ديموقراطي ــة مدني ــاء دول ــم لبن تأييده
ــال  ــن خ ــى م ــد الطول ــب الي ــن صاح ــا المواط فيه
صنــدوق الاقتــراع،  حيــث ظهــر هــذا الأمرجليــاً فــي 
وثيقــة العهــد التــي اكــدوا فيهــا علــى هــذه الثوابــت 

ــورية . ــورة الس ــة الث ــد انطاق بع

ــل  ــا حص ــرون م ــوا يتذك ــوريين مازال ــر أن الس غي
فــي آذار 2006 مــن اتفــاق بيــن عبــد الحليــم خــدام 
الــذي كان الرجــل الثانــي فــي نظــام امتــد علــى مــدى  
ــر رأس الفســاد  40 عــام مــن الفســاد،  و هــو يعتب
باعتــراف رجــال النظــام فــي كوميديــا محاكمــة خــدام 
فــي مجلــس الشــعب مــن جهــة،  و بيــن علــي صــدر 
الديــن البيانونــي الــذي كان آنــذاك مراقــب عــام 
الاخــوان فــي ســورية ؛  و هــذا الاتفــاق الــذي أطلــق 
عليــه / جبهــة الخــاص / للخــاص مــن نظــام الاســد 

الابــن .

أمــا الأخــوان المســلمون فــي مصــر،  فعلــى الرغــم 

كانــت  أنهــا  إلا  محظــورة  جماعــة  كونهــم  مــن 
تمــارس عملهــا السياســي تحــت مظلــة أعضــاء 

مســتقلين فــي مجلــس الشــعب المصــري ..  

 اليــوم الاخــوان المســلمون فــي مصــر متواجــدون 
ــام الســلطة  ــا كل زم ــي بيده ــي ســدة الرئاســة الت ف
التنفيذيــة، و علــى الرغــم مــن أن الاخــوان فــي 
فــي  الأخــوان  و  الأم  الجماعــة  يعتبــرون  مصــر 
أن  إلا  لهــا،   الشــرعي  الابــن  يشــكّلون  ســورية 
الخــاف التاريخــي ظــل محتدمــاً إلــى درجــة كبيــرة،  
ــان  ــلم عدن ــل تس ــل قبي ــا حص ــان م ــا ًإب و خصوص
ــورية.  ــي س ــوان ف ــاً لاخ ــاً عام ــن مراقب ــعد الدي س

المفاجــأة التــي تعتبــر مــن العيــار الثقيــل هــي هــذا 
التقــارب الايرانــي – المصــري بعــد تســلم الاخــوان 
فــي مصــر الســلطة،  و تعتبــر كذلــك أنــه منــذ عــام 
الاســامية  الجمهوريــة  قيــام  بعــد  أي   1979  ،
حصلــت القطيعــة المصريــة – الايرانيــة علــى كافــة 
المســتويات،  مــن الدبلوماســية،  الــى التجــارة،  
حتــى أن الســفن الايرانيــة لــم يعــد يســمح لهــا 
بالمــرور فــي قنــاة الســويس الاســتراتيجية،  و قــد 
عــزا كل المراقبيــن آنــذاك هــذه القطيعــة الــى أوامــر 
ــران،   ــي اي ــاه ف ــام الش ــار نظ ــبب انهي ــة بس أمريكي
والــذي يعتبــر الشــرطي الاميركــي فــي الشــرق 
ــتراتيجي  ــيق الاس ــل التنس ــث وص ــط،  و حي الاوس
بيــن اميــركا و ايــران الــى حــد الاتفــاق علــى بنــاء 
مفاعــل نــووي اميركــي فــي ايــران، جــاءت الثــورة 

ــيء،  ــدم كل ش لته

ــارب  ــاة الســويس و التق ــر قن ــة تعب فالســفن الحربي
الايرانــي الاخوانــي - المصــري فــي أوجــه ويجــري 
أيضــاً بمباركــة اميركيــة بامتيــاز،  و ذلــك مــا جــاء 
ــة  ــة الامريكي ــة باســم الخارجي ــى لســان المتحدث عل
فكتوريــا نولانــد / طلبنــا مــن الجانــب المصــري 
التقــارب مــع ايــران لتوصيــل وجهــة نظرنــا،  و 

ــي / . ــووي الايران ــج الن ــاً للبرنام رفض

اذن هــو طلــب اميركــي مــن جماعــة ادعــت فــي غيــر 
ــا و  ــلطة،  و لا تريده ــة بالس ــر معني ــا غي ــرة أنه م

أصــدرت مواثيــق بذلــك... 

امــا الأخــوان المســلمون فــي ســورية،  فقــد كانــوا 
ــام  موافقيــن علــى الاصاحــات فــي ســورية بعــد قي

معارضة مخجلة وثورة عظيمة
عمّار الأحمد

فــي  وتكاملــت  الشــعبية،   الثــورة  أشــكال  تعــددت   
تعددهــا، ســلمية أو عســكرية،  ووســعت مــن تحريرهــا 
لســورية،  وعلــى كامــل الأرض،  ولا زالت الثورة تنجز 
الانتصــارات المتتاليــة بكلــف بشــرية وماديــة مروّعــة،  
وبأســلحة جلهّــا مــن مســتودعات الجيــش وثكناتــه،  
ولكــن بعزيمــة لا تليــن وتدهــش العالــم بأكملــه؛ العالــم 
ــك  ــورات تفعــل ذل ــت الث ــذي لا يفهــم أن الشــعوب وق ال
بــكل بســاطة. الثــورة الســورية..ولأنها واجهــت العنــف 
الامحــدود ومنــذ الأيــام الأولــى لهــا،  كان خيارهــا 
تدريجيــاً،  مــن الســلمية إلــى الســلمية والعســكرة بــآن 

واحــد.

ولكــن المعارضــة المكرّســة،  وبجناحيهــا الأساســيين: 
المجلــس، وقــد تحــوّل مــع توســع طفيــف إلــى ائتــاف،  
والهيئــة ومــع تشــرذم مســتمر،  لــم تثــق أبــداً بالشــعب،  
ولا بثورتــه،  ولا بإنجازاتــه المتتاليــة،  وهــو ليــس فــي 
حســابها حتــى هــذه اللحظــة، لذلــك فهــي تنظــر للثــورة 
ــة،  وتحــددّ موقعهــا ضمــن المحــور  ــة الأزم مــن زاوي
وتصــدر  الإقليمــي،   وتابعــه  الدولي«الامبريالــي« 
سياســاتها وأفكارهــا ورؤاهــا ضمــن هــذا الســياق؛ 
ربمــا عجزهــا المزمــن عــن تغييــر النظــام أورثهــا عــدم 
ثقــةٍ مطلــق بالشــعب،  وربمــا تحملّــه مســؤولية تركهــا 

عاريــة علــى مــدى عقــود أمــام نظــام شــمولي.

تتحمّــل  النظــام،   وبعــد  هــذه  المخجلــة  المعارضــة 

ــل  ــم تفص ــي ل ــورية،  فه ــي س ــدث ف ــا يح ــؤولية م مس
عاقتهــا بالــدول الخارجيــة -أقصــد تبعيتهــا وثقتهــا 
المطلقــة بالخــارج- لأن هــذه السياســة هــي مــا تدفعهــا 
ــد الصــات  ــورة وعق ــع الث ــب الاســتجداء وبي ــط لطل فق
ــا  ــادم،  بينم ــم الق ــار الحك ــي إط ــيق ف ــل التنس ــن أج م
المفــروض عليهــا،  وقــد فتــح لهــا الخارج بــاب التمثيل،  
ــة مــع  ــورة وللعاق ــكاراً وبرامــج للث ــدم رؤى وأف أن تق
الخــارج مســتقلة ووطنيــة،  ولكنهــا فشــلت بمــا يخــص 
الثــورة فلــم تقــدم شــيئاً،  بــل وســاهمت فــي خلــق رؤى 
مشــوهة عــن الثــورة وعنــد الكثيــر مــن الثائريــن،  
ــرداءة،  ومــع الخــارج عقــدت  ــة ال وبأســاليب فــي غاي
ــظ  ــم تحاف ــة والتعاســة،  ول ــى الدوني ــي منته صــات ف

ــؤ والاســتقالية. ــن التكاف ــى م ــى الحــد الأدن عل

بوضــع  الثــورة  “أصبحــت  نقــول:  تلــك  للمعارضــة 
متقــدم جــداً،  والنظــام بوضــع متراجــع جــداً، والطبيعــي 
فــي العقــل السياســي أن يقــرأ اللوحــة جيــداً،  لا أن 
يبقــى أســير أوهامــه عــن ضعــف الشــعب وقــوة الســلطة 
ــدم،   ــك التق ــى ذل ــير إل ــة تش ــورة؛  فاللوح ــل الث ــا قب م
ــؤولية إدارة  ــة مس ــك المعارض ــى تل ــع عل ــي يق وبالتال
الثــورة وضبــط مشــكاتها بعــد تحديدهــا،  والســير،  
ولنقــل محاولــة الســير بالثــورة نحو انتصارهــا النهائي،  

ــن:  ــا باثنتي ــا، ونجمله ــب عــدة قضاي ــذا يتطل وه

أولاهمــا: وضــع خطــة عســكرية محكمــة،  وترتكــز 
ــة  ــكرية والأمني ــوة العس ــل الق ــم معاق ــرب أه ــى ض عل
ــوائية  ــن عش ــص م ــي التخل ــد،  وبالتال ــام بالتحدي للنظ
العمــل العســكري المشــرذم،  والابتعــاد عــن كل مــا 
وتركهــا  المحــررة  المناطــق  فــي  المدنييــن  يخــص 
للمجالــس المحليــة،  وعــدم فــرض ســلطة عليهــا كمــا 
يجــري،  والتركيــز علــى عمــل المكــون العســكري فــي 
قضايــا مواجهــة النظــام بالتحديــد. وفــي هــذا لا بــد مــن 
محاربــة الجماعــات المنفلتــة عــن أخاقيــات الثــورة 
النهــب والســرقة  المجانــي أو  القتــل  والفاعلــة فــي 
و»التســلبط« علــى النــاس،  ومواجهــة اتجاهــات جبهــة 
النصــرة وأشــباهها والعامليــن علــى تحويــل الثــورة 
ويعرفــون  مؤمنــون  فالســوريون  الأســلمة،   نحــو 
جيــداً،   أيضــاً  ســورية  ويعرفــون  جيــداً،   الإيمــان 
ــكل الســوريين؛  ــورة مــن كل الســوريين ول وثورتهــم ث
حيــن تتحقــق هــذه القضايــا،  يمكــن للعمــل العســكري أن 

ــر. ــا أكث ــون مجدي ــل و أن يك ــكل أفض ــز بش يترك

ــم الجيــش الحــر  ــا نقطــة،  وهــي عــدم تقدي نضيــف هن
نفســه كطــرف سياســي،  فهــو جيــش للثــورة،  وليــس 
هــو الثــورة،  هــو شــكل مــن أشــكال ممارســة الثــورة 
وهــو شــكل اضطــراري فيهــا،  وحالمــا يســقط النظــام 
ــوّل  ــام،  لا بالتغ ــة والإع ــن السياس ــوّل ع ــه بالتح علي
عليهمــا وفيهمــا،  وخلــق إربــاك فــي الســلطة القادمــة 
ــة  ــة حديث ــي،  ودول ــي مدن ــام سياس ــكيل نظ ــع تش يمن

بالفعــل،  فيهــا الجهــاز العســكري والأمنــي يتبــع للنظــام 
ــي. السياســي المدن

ــا: تصليــب النقــد نحــو الائتــاف الوطنــي  ثانــي القضاي
ــة  ــة- لجه ــر المكرس ــة - وغي ــة المكرس وكل المعارض
مســؤوليتها فــي كل مــا يحــدث فــي البــاد،  خاصــة 
وأنهــا خلقــت صــات متعــددة الأشــكال مــع الثــوار 
وتلعــب دوراً فــي توجيــه الكثيــر الكثيــر مــن الأعمــال،  
وبمــا لا يخــدم، فــي أحيــان كثيــرة،  تطــوّر الثــورة 

وانتصارهــا الســريع. 

وبالتالــي وبعــد النقــد، لا بد من إعادة تأســيس السياســة 
وفــق الاعتبــارات الثوريــة والوطنيــة والأخاقيــة،  وبما 
يخــدم الارتقــاء بالثــورة.  ونقصــد تعميــم ونشــر الوعــي 
الثــورة  التبــاس أن  الــذي يؤكــد ويوضــح وبــا أي 
يشــارك فيهــا كل الســوريين وهــي لــكل الســوريين،  
ــة،   ــةٍ أو ضــد طائف ــورةً لطائف ــن للحظــةٍ ث ــم تك وأنهــا ل
والنهــي عــن كل ممارســات عنفيــة طائفيــة جــاءت 
فــي ســياق رد الفعــل علــى ممارســات ينتهجهــا النظــام 
كممارســات سياســية،  وكمحاولــة لإحــكام قبضتــه علــى 
الشــعب قبــل الثــورة ومنــذ أن تشــكلت وإلــى الآن.  
والإعــان الدائــم والصريــح أن الثــورة ليــس منهــا 
ولــن يكــون،  أيُّ فعــلٍ طائفــي مقصــود يريــد تشــويهها 
ــوى  ــا ق ــة أوتتبناه ــورة طائفي ــا ث ــى أنه أو يظهّرهــا عل
طائفيــة تدعــي وصلهــا بالثــورة،  وهــي لا تســعى ســوى 

ــأي طريقــة أوشــكل.  ــى الســلطة ب إل

ــتراتيجية  ــو إس ــي ه ــل السياس ــى أن الح ــز عل والتركي
فــي السياســة وليــس أمــراً طارئــاً،  ولكــن هــذا الحــل،  
ــات  ــل المافي ــه،  مــن رحي ــق وبشــكل لا عــودة عن ينطل
ــة  ــم الكارثي ــكاب الجرائ ــن ارت ــة والمســؤولة ع الحاكم
بحــق الســوريين وســورية،  ولا ســيما القتــل والدمــار.

 ويضــاف إلــى ذلــك، الإقــاع عــن الــرؤى الاقتصاديــة 
المعتمــدة علــى الشــركات الخارجيــة والاقتصــاد الحــر،  
ــة  ــدء بحــل المشــكات الاقتصادي ــة الب بمــا يخــص كيفي
الهائلــة بعــد إســقاط النظــام، فهــذه الشــركات لــن تأتــي 
ــار،  وســتدخل ســورية  ــد الدم ــب بع إلا لاســتكمال النه
بمزيــد مــن التدميــر،  وبالتالــي ليتــم التركيــز علــى 
الشــركات الداخليــة،  العامــة و/أو الخاصــة،  وعلــى 
الخبــرات الســورية، وضمــن سياســة تنمويــة لســورية 

ــة المجــالات. ــا يخــص كاف ــا وبم بأكمله

 تحقيــق هــذه القضايــا ضــروري بســبب تقــدم الثــورة،  
ــل  ــث كام ــو عب ــك،  ه ــر ذل ــر،  وغي ــبب أخ ــس لس ولي

ــك. ــوريين كذل ــاة الس ــتقبلها وبحي ــورة وبمس بالث

الــذي  النظــام  ضــد  وستســتمر  منتصــرة،   الثــورة 
سيســقط، وضــد كل مــن قــدمّ سياســات،  خاطئــة أثنــاء 

ــام. ــقوط النظ ــد س ــا بع ــورة، وم الث

ــى  ــم ال ــد توصله ــات  ق ــورية،  إصاح ــورة الس الث
ــذي  ــد ال ــار انهــم الحــزب الوحي ــى اعتب الســلطة عل
مــن  عــام   50 بعــد  المطلــوب  بالتنظيــم  يحظــى 
حظــر الاحــزاب،  إلا تلــك التــي تشُــكل فــي مقــرات 
المخابــرات الســورية ،  كان ذلــك فــي لقــاء إيرانــي 
ــذي كان  ــي ال ــذاك البيانون ــاه آن - أخوانــي ســري نف
مراقبــاً عامــاً و لــم يحــظ هــذا الطلــب بموافقــة النظام 
ــورة و  ــات المحظ ــن الجماع ــم م ــار أنه ــى اعتب عل
الاجراميــة،  و التــي يطبــق علــى المنتســبين اليهــا 
القانــون 49 الــذي يطالــب بإعدامهــم علــى اعتبــار 

ــة . ــة اجرامي ــم عصاب أنه

 - الســوري  التنســيق الأخوانــي  ان عــدم  أعتقــد 
المصــري بالنســبة للثــورة فــي ســورية هــو لعب من 
ــه اتجاهيــن أساســيين أولهمــا  ــة،  و ل تحــت الطاول
أن العــداء الأخوانــي الســوري لإيــران و اعتبارهــا 
ــارك  ــوريين،  و المش ــل الس ــي قت ــريك الأول ف الش
فــي هــذا الدمــار الســوري بســبب الأســلحة الإيرانيــة 
و مستشــاريها العســكريين،  و أنهــم فــي المجلــس 
مــع  موحــد  موقــف  لهــم  الائتــاف  و  الوطنــي 
ــن التوســع  ــي م ــي ردع الايران الشــعب الســوري ف
ــة،  خصوصــاً أن  ــي المنطق ــي القــوس الشــيعي ف ف
الأخــوان هــم الفصيــل الســني المعتــدل،  و هــم أبعــد 

مــا يكــون عــن جبهــة النصــرة و الســلفيين .

و ثانــي الاتجاهييــن هــو الاتفــاق الأخوانــي المصري 
ــورية  ــي س ــوان ف ــب الأخ ــى أن يلع ــي عل – الايران
دور الضامــن الأساســي للتيــار الاســامي المعتــدل،  
الــذي يضمــن مصالــح ايــران فــي ســورية خصوصــا 
ــل  ــى الفصي ــار النظــام الســوري ســيؤثر عل ان انهي

الاهــم لإيــران و هــو حــزب الله ..

 و وجــود نظــام إســامي معتــدل فــي ســورية يبعــد 
ــى  ــد عل ــة النصــرة،  و يؤك شــبح الســلفيين و جبه
إســامية الدولــة التــي يتغنــى بهــا معظــم الســوريين 

منــذ بدايــة الثــورة. 

الــى  الوصــول  فــي  الفكــرة  ازدواجيــة  هــي  إذن 
الوطنــي  بالمجلــس  بــدأت  إذ  أخوانــي،   مجتمــع 
الــذي يســيطرون عليــه حتــى باشــخاص مــن خــارج 
التنظيــم ، و لا تنتهــي بحكومــة مؤقتــة لرئيــس 
ــراع  ــدوق الاقت ــان صن ــوان لضم ــن الأخ ــوم م مدع

فــي المســتقبل.  
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 شهادات جنود سابقون في جيش النظام..
 هذه هي الأسباب التي دفعتنا للانشقاق 

ً • يقتلون من يرفض اطاق النار ويرسلونه إلى أهله شهيدا
• يجردونهم من أسلحتهم بحجة الخوف من وقوعها بيد العصابات الإرهابية

• الحصول على إجازة بـ »كروز« دخان أو تعبئة وحدات للموبايل أو ثاثة آلاف ليرة

زيد محمد

عــن  الانشـــــقاقات  تتواصــل 
ــا  ــكرية، م ــسة العســـ المؤســـــ
ــر  ــن ســبياً للتعبي شــكل للكثيري
عــن يأســــهم مــن مؤســـــسة 
شــعاراتها  بانفصــام  مصابــه 
ــم  ــتها، ودفعه ــن ممارســــــــ ع
ــل  ــم والفســاد والقت لرفــض الظل
ــن  ــق المدنيي ــارس بح ــذي يم ال
والعســـــكريين، شـــــام حصلــت 
علــى شــهادات لجنــود ســابقون 
ــي  ــروف الت ــن الظ ــون ع يتحدث
دفعتهــم لتــرك المؤســــــــــسة 
ــلإذلال  ــى أداة ل ــت إل ــي تحول الت

والفســاد والقتــل.
»عسكري دبر حالك«

كان جــواد فــي الســنة الرابعة من دراســته الجامعية، 
عندمــا تمــت مداهمــة منزلــه الكائــن بدمشــق، مــن 
قبــل نحــو 15 عنصــراً، الســاعة الخامســة صباحــاً، 
انتشــروا فــي المنــزل، لــم يســمحوا لــه بارتــداء 
ــوا  ــادوه دون أن يصرح ــه واقت ــوا يدي مابســه، كبل
لمــاذا تــمّ اعتقالــه، قضــى بعدهــا شــهر وهــو يتنقــل 
بيــن فــروع الشــرطة العســكرية مــن ســجن القابــون 
ــى درعــا  ــى الســويداء إل بدمشــق ســيئ الســمعة إل
إلــى القابــون ثــم إلــى النبــك، ليتــم فــرزه إلــى صالــح 

إحــدى تشــكيات القــوات المســلحة.

ــت  ــي كان ــدورة، الت ــدء ال ــة أشــهر مــن ب ــد ثاث وبع
ــكل  ــاً ل ــع، خاف ــي وتجوي ــاد عضل ــارة عــن إجه عب
دورات الجيــوش التــي تهــدف الــى رفــع اللياقــة 
تعلــم  الــدورات  فــإن  ســوريا  فــي  أمــا  البدنيــة، 
ــن  ــدر ممك ــر ق ــى اكب ــف يســتحوذ عل العســكري كي
ــت  ــه، تح ــن حصت ــه م ــرم زميل ــام وإن ح ــن الطع م
مقولــة »عســكري دبــر حالــك« المتداولــة حتــى بيــن 
ــرقون  ــاط يس ــة الضب ــة أن أغلبي ــن، وخاص المدنيي

حصــة العســكري التموينيــة.

عــن  ســأله  عنــه،  المســؤول  النقيــب  اســتدعاه 
ــازة  ــه إج ــرح علي ــة، ط ــة والعائلي ــه المادي أوضاع
ــدأ  ــا ب ــة، وبعده ــه رياضي ــه بدل ــب ل ــل أن يجل مقاب

يفترشون الأرض ويتلحفون السماء...مهجرون في الشوارع دمشق
• مراكز إيواء النازحين مكتظة والمساعدات لا تكف

• عدم توفر العمل وغياب الدولة والمنظمات الإنسانية يدفع المحتاجين إلى الشارع

• تقديم المساعدات أو نقلها من مكان لآخر يعرض الناشطين لاعتقال

زيد محمد

لــم يعــد شــارع مــن شــوارع دمشــق يخلــو مــن 
ــار،  ــا الصغ ــن كم ــي الس ــار ف ــة، الكب ــب حاج صاح
فهــذه طفلــه لــم تتجــاوز الثمانيــة ســنوات تقــف أمــام 
أحــد المطاعــم تنتظــر أحــد يعطيهــا مــا يســد رمقهــا، 
وتلــك أم تحمــل رضيعهــا تســأل ثمــن لحليبــه، وذلــك 
رجــل يفتــرش الرصيــف مــع عائلتــه حرمتــه غصــة 

يقــي  مــكان  القهــر، ولا  مــن  أن يصــرخ  العــوز 
زوجتــه وبناتــه نظــرات المــارة المتفحصــة، ولا 
ــر« كمــا  طعامــاً يســكت جوعهــم، دمشــق »أم الفقي
يســميها الكثيــر مــن الســوريين، اليــوم أصبحــت 

ــا. ــن فيه ــن بالمحتاجي تئ
ــع  ــت تســكن م ــة نازحــي الجــولان كان  ســماح، ابن

يهربــه مــن الــدورة مقابــل أن يأتيــه ببضــع الطلبــات 
ــن  ــم يك ــال«، ول ــه النق ــط هاتف ــريج لخ ــان تش »دخ

ــذا. ــل هك ــذي يعام ــد ال الوحي

تــمّ فــرزه عقــب انقضــاء الــدورة إلــى إحــدى الكتائب 
مــن  مجموعــة  مــع  حمــص  بريــف  المتمركــزة 
العناصــر، وعقــب وصولــه، يقــول »لــم تكــن تصلنــا 
كامــل حصصنــا التموينيــة كنــت أراهــا بعينــي وهــي 
تحمــل بســيارات الضبــاط، بــل طلبــوا منــا أيضــا أن 
ــة  ــي الزراعي ــن الأراض ــه م ــار وفواك ــرق خض نس
المحيطــة بالقطعــة، وعلــى كل إجــازة يجــب أن أدفــع 
ثاثــة ألاف ليــرة لقائــد الكتيبــة، وإلا لــن أحصــل 

ــي«. ــى إجازت عل

يتابــع »مــع تدهــور الأوضــاع الأمنيــة وانشــقاق 
الضبــاط  وصــف  الضبــاط  مــن   75% نحــو 
ــح يرســل مجموعــة  ــة، أصب ــي الكتيب ــن ف والمجندي
مــن المتطوعيــن لســرقة المنــازل الخاليــة المنتشــرة 
ــا زاد مــن  ــة، م ــة القريب ــى القري ــة إل ــا وإضاف حولن
كــره المدنييــن لنــا بســبب الإســاءة لهــم مــن بعــض 

العناصــر العامليــن لمصلحــة العقيــد«.

اطاق النار في الهواء
بدأنــا نتعــرض لهجــوم مــن قبــل مقاتلــي المعارضــة، 
ــط  ــي الضاب ــواء، نبهن ــي اله ــار ف ــق الن ــت أطل وكن
أكثــر مــن مــرة، لكــن عــن مَــنْ ســأدافع عــن قائــدي 
الســارق لطعامــي وحقوقــي، مضــت أيــام وأنــا أفكــر 
ــك  ــاء تل ــدي، أبن ــاء بل ــى أبن ــار عل كيــف ســأطلق الن
القــرى التــي كنــا نراهــم يوميــاً ونــأكل مــن أرضهــم 
ونشــتري بضــع حاجاتنــا مــن محالهــم، وفــي النهايــة 
قــررت ألا أطلــق النــار علــى ســوري، ولــن أســتطع 
أن أطلــق النــار علــى عســكري وضعــه الضابــط فــي 
ــذ عــدة  ــول، ومن ــا مقت ــل وإم ــا قات وجــه المــوت فإم
أشــهر اتخــذت قــراراً أن أعتــزل هــذا الصــراع أخــذت 
ــد  ــر فق ــم أكــن الأخي ــى القطعــة ل ــم أعــد إل إجــازة ول
غــادر بعــدي العديــد مــن رفاقــي ولــم يعــودوا، وإنــي 
أتكلــم مــع مــن بقــي ومعظمهــم ســاخط علــى الوضــع 

لكنــه خائــف مــن انتقــام النظــام منــه أو مــن أهلــه.

تجريد من الساح
ــف  ــي ري ــا بســام، شــرطي متطــوع كان يخــدم ف أم
الرقــة، ضمــن نقطــة تضــم عشــرة عناصــر، تلقــوا 
ــوا موقعهــم،  ــي المعارضــة أن يخل ــه مــن مقاتل تنبي
ومــن ثــم تــمّ إطــاق عــدة أعيــرة ناريــة باتجاههــم، 
أخبــروا الضابــط المســؤول عنهــم، فــي الصبــاح 
ــن  ــادة ســحبت الاســلحة م ــن القي ــاءت ســيارة م ج
8 عناصــر وذخيرتهــم، والمبــرر »الخــوف مــن 

ــا  ــات المســلحة«، نظرن ــد العصاب وقــوع الســاح بي
فــي وجــوه بعضنــا متســائلين »كــم نحــن لا نســاوي 
لحياتنــا، حزمنــا  قيمــة  ولا  قيادتنــا  لــدى  شــيء 
أغراضنــا ورحلنــا جميعــاً، كل إلــى منزلــه، وقــد 

ــة أشــهر«. ــك ثماني ــى ذل مضــى عل

ضباط فاسدون
ســليمان، مجنــد كان يخــدم علــى الحــدود الســورية 
العراقيــة فــي ديــر الــزور نهايــة عــام 2011، نــزل 
التــي كان عــدد مــن أهلهــا  إلــى بلدتــه،  إجــازة 
استشــهد علــى يــد القــوى الأمنيــة إثــر خروجهــم في 
ــد شــباب  ــا وج ــي تلته ــازة الت ــي الإج ــرة، وف مظاه
بلدتــه قــد تســلحوا ببضــع بنــادق ورشاشــات حصلوا 
عليهــا مــن المخفــر، الــذي هاجمــوه لإخــراج عــدد 
ــي  ــم لمشــاركتهم ف ــم اعتقاله ــن ت ــي الذي مــن الأهال
إحــدى المظاهــرات، علمهــم ســليمان علــى اســتخدام 
الرشــاش فهــو اختصاصــه، وأمضــى إجازتــه علــى 
أحــد الحواجــز التــي أقامهــا الأهالــي لحمايــة البلــدة.

خدمتــه  زمــن  إلــى  بذاكرتــه  ســليمان  ويعــود 
ــن  ــرزة الأم ــع مف ــدم م ــاً »كان المق ــة، قائ الحدودي
خدمــة  أجــل  مــن  الحــدود  يفتحــون  العســكري 
يحدثونــا عــن حمايــة  الصبــاح  فــي  مصالحهــم، 
البــاد مــن الغربــاء وإنهــا عرضنــا ولا يجــب أن 
شــاحنات  يدخــل  كان  الليــل  وفــي  أحــد،  يدنســه 

محملــة بالصناديــق إلــى داخــل الأراضــي الســورية، 
ويقولــون للمجنديــن إنهــا محملــة بالدخــان، ولا أحــد 
منــا يعلــم مــا كانــت يحمــل فــي هــذه الشــاحنات، لكــن 
ــى مــن ادخــال الشــاحنات،  ــه اغتن ــم بأن ــع يعل الجمي
كان يحقــق دخــاً بالماييــن شــهرياً، فــي وقــت 
الــذي يعامــل الجنــود بأنهــم خونــة، ولا يتوانــى عــن 

توجيــه الإهانــات لهــم«.

يتابــع ســليمان »ســؤال واحــد كان يــدور فــي ذهنــي، 
لمــاذا أبقــى هنــا؟؟، فأنــا لا أحمــي حــدود وطنــي 
وأهــان بشــكل مســتمر واتهــم بالخيانــة، لأن بلدتــي 
طالبــت بالكرامــة والحريــة، فــي أخــر إجــازة حصلــت 
ــو  ــح ه ــي الصحي ــود، فمكان ــررت أن لا أع ــا ق عليه
بيــن أهلــي أرد الظلــم عنهــم، التحقــت بالجيــش الحــر 

طلبــا للكرامــة والحــق الــذي نحلــم بــه«.

أقتل أو تقتل
ــة  ــدم برتب ــف دمشــق كان يخ ــن ري ــدالله، اب ــا عب أم
فــي  العســكرية  القطــع  بإحــدى  ضابــط  صــف 
ــة  ــرة طويل ــا لفت ــد خدعون ــول »لق ــب، يق ــف حل ري
القاعــدة  تنظيــم  وأن  علينــا  يتآمــر  العالــم  بــأن 
ــدة لا  ــر القاع ــلم وفك ــا مس ــا، أن ــب بلدن ــد تخري يري
يناســبني، عاشــرت أشــخاص مــن عــدة طوائــف 
ولــم تكــن عاقتــي مــع أحدهــم مبنيــة علــى أســاس 
الديــن، فــي أحــد الأيــام تعرضنــا لهجــوم مــن مقاتلــي 

ــم  ــي ل ــرب من ــامة كان بالق ــي أس ــة صديق المعارض
يطلــق النــار، قلــت لــه أطلــق النــار فــي الهــواء ولا 
تدخــل نفســك فــي المشــاكل، أطلــق عــدة رصاصــات 
ــى  فــي الهــواء اشــتد الاشــتباك حــاول أن ينســحب إل
داخــل الثكنــة كان الضابــط يختبــئ فــي الخلــف أمــره أن 
يعــود إلــى الســاتر وهــو يشــتمه ويتهمــه بالخيانــة، رد 
عليــه أســامة لــن أطلــق النــار، فمــا كان من الضابــط أن 
أطلــق النــار عليــه فقتلــه، وأخبــروا أهله أنه استشــهد، 
كانــت أمــه قــد أوصتــه أن لا يطلــق النــار علــى إنســان، 
فلهــم أمهــات وبقلبهــم قهــر الظلــم، بعدها بأيام تســللت 

مــن الثكنــة والتحقــت بصفــوف الجيــش الحــر«.

المنشقون ثاث مجموعات
ويقســم المنشــقون عــن القــوات النظاميــة إلــى ثاث 
ــش  ــوف الجي ــى صف ــت إل ــى أنظم ــات الأول مجموع
الحــر، والثانيــة التجــأت إلــى معســكرات خاصــة 
فــي الــدول المجــاورة، أمــا الثالثــة فقــد اعتــزل 
عناصرهــا القتــال وعــادوا إلــى مناطقهــم ينتظــرون 

ــاة. ــتأنفوا الحي ــة ليس ــي الأزم أن تنته

ويقــدر عــدد المنشــقين مــن العســكريين ضبــاط 
وصــف ضبــاط ومجنديــن عن القــوات النظاميــة، بنحو 
100 ألــف عســكري، لــكل واحــد منهــم قصــة تختلــف 
تفاصيلهــا عــن الأخــر بأســبابها وظروفهــا، ولكن يبقى 

رفــض الظلــم والبحــث عــن الكرامــة مــا يجمعهــم.

ــوات وأب  ــوة وأخ ــتة أخ ــن س ــة م ــا المكون عائلته
لكنهــا  دمشــق،  قــرب  الأســود  الحجــر  فــي  وأم 
خرجــت مــن هنــاك فاقــدة أمهــا واثنــان مــن إخوتهــا 
ــي مــن  ــن بق ــع م ــوم م ــش الي بالقصــف، وهــي تعي
أخوتهــا فــي إحــدى المــدارس التــي تــأوي الهاربيــن 

ــكرية. ــال العس ــف والأعم ــن القص م

ــا لا يوجــد  ــش فيه ــي نعي ــي المدرســة الت ــول »ف تق
طعــام بشــكل دائــم وإن وجــد لا نشــبع، إخوتــي 
ليســوا فــي المدرســة معــي أختــاي أكبــر منــي وأخــي 
لا يعمــل، أبــي منــذ فتــرة لــم نــراه ويقــول أخــي إنــه 

فــي الســجن«.

شــارع  فــي  الوحيــدة  الطفلــة  ســماح  تكــن  لــم 
الصالحيــة بالقــرب مــن البرلمــان، منهــم مــن يتوزع 
العابريــن  يســتوقف  مــن  ومنهــم  المحــال  أمــام 
يســتجدون منهــم بضــع ليــرات، لينالــوا مــا يريــدون 
ــرون  ــض، ولا يثي ــن البع ــروا م ــض وينه ــن البع م

ــن. ــاه آخري انتب

وليــس بالبعيــد عــن ســماح، تقــف أم صبحــي، امرأة 
فــي الثاثينيــات مــن العمــر، تحمــل بيــن يديهــا طفــل 
لــم يتجــاوز عمــره عــدة أشــهر، تقــول »خرجــت مــن 
ــي حــي  ــة ف ــذ أشــهر اســتأجرنا غرف ــدم من حــي الق
الزهــور، احتجنــا بعــض الأغــراض مــن المنــزل 
ــاً  ــم يعــد، كان موظف ــه ل فذهــب زوجــي ليجلبهــا لكن
فأوقفــوا الراتــب، لــم أعــد اســتطيع دفــع ايجــار 
الغرفــة، ولا مــن معيــل، التجــأت إلــى أحد المســاجد، 

ــا  ــن ليســت بشــكل مســتمر كم ــا مســاعدات لك تأتين
ــد،  ــم أج ــل و ل ــن عم ــت ع ــرة، بحث ــداد كبي أن الأع
فالــكل يشــكوا قلــة العمــل، لــم أجــد إلا الوقــوف فــي 
ــي  ــي محســنين يعينون ــق عســى يرســل الله ل الطري

علــى توفيــر حاجــات ولــدي«.

ــو أحمــد مــع  ــرش أب ــار، يفت ــي شــارع الـــ29 أي وف
زوجتــه وخمــس بنــات الرصيــف، عيناه فــي الأرض 
ــى بناتهــا تنبهــون أن لا  ــه تنظــر إل ــم، زوجت لا يتكل
يتحركــن وأن يخفضــن صوتهــن، وهــن اللواتــي لــم 
ــة عشــر مــن العمــر،  ــرة منهــن الثاني تتجــاوز الكبي
ــون ملؤهــا الخــوف والخجــل«. يتابعــن المــارة بعي

لــم يتحــدث أبــو أحمــد كيــف يؤمــن قــوت بناتــه 
أو أيــن يأويهــن، اكتفــى بعــدة كلمــات »إلــي الله، 
ليــداري غصتــه  والوكيــل«،  ونعــم  وحســبي الله 

ويهــرب بعينيــه عنــا.

الشــؤون  فــي  ناشــط  حســام،  قــال  جانبــه  مــن 
ــن  ــتطيع م ــا نس ــن م ــاول تأمي ــا نح ــانية »إنن الإنس
ــة،  ــات الدولي ــن والمنظم ــر المتبرعي مســاعدات عب
وهــي أقــل مــن المطلــوب بشــكل كبيــر، كمــا أن 
توزيــع المســاعدات فــي المناطــق الخاضعــة للنظــام 
ــر وبعــض  ــة الهــال الأحم ــر منظم ــم حصــراً عب يت
الجمعيــات الخيريــة الخاضعيــن للنظــام«، لافتــاً إلــى 
أن »الكثيــر مــن المســاعدات يتــم الاســتياء عليهــا 
مــن قبــل عناصــر الأمــن وشــبيحة اللجــان الشــعبية 
ــا«. ــال توزيعه ــام خ ــن النظ ــض المشــرفين م وبع

ــدة إلــى  وأضــاف حســام أن »حركــة الناشــطين مقي
أبعــد الحــدود حتــى أصبــح نقــل المــواد الغذائيــة 
مــن  أكبــر  جريمــة  لهــا،  للمحتاجيــن  والطبيــة 
ــوا  ــطين تعرض ــن الناش ــر م ــاح، والكثي ــل الس حم
لاعتقــال والماحقــة علــى خلفيــة عملهــم علــى 

تقديــم المســاعدات«.

بقصــص  الأيــام  هــذه  دمشــق  شــوارع  وتضــج 
ــي وجــوه  ــي أن تنظــر ف ــم، فيكف ــن قابلناه ــال م أمث
مــن افترشــوا الشــوارع يســألون الفــرج، كان لهــم 
أســر ومنــازل تجمعهــم ورب أســرة يكفيهــم العــوز، 
لكــن القصــف والعمليــات العســكرية دمــرت المنــزل 
وشــتت الأســرة وأوقفــت العمــل، لتضيــق الدنيــا 
بهــم، فــي ظــل غيــاب الدولــة وقلــة مؤسســات 

الرعايــة وضعــف المســاعدات.

النازحيــن  عــدد  قــدرت  المتحــدة  الأمــم  وكانــت 
ــخص،  ــن ش ــة مايي ــن أربع ــر م ــاد بأكث ــل الب داخ
هربــوا مــن مناطقهــم جــراء القصــف والعمليــات 
العســكرية، فــي وقــت تجــاوز عــدد المحتاجيــن إلــى 
ــخص،  ــون ش ــة 5.5 ملي ــانية عاجل ــاعدات إنس مس
وتحــذر تقاريــر المنظمــات الدوليــة مــن تدهــور 
الأوضــاع الإنســانية جــراء الأحــداث التــي تشــهدها 
البــاد، لافتــة إلــى أنهــا ســتتوقف عمــا قريــب عــن 
تقديــم المســاعدات للســوريين بســبب عــدم امتاكهــا 

ــازم. ــل ال التموي
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أجل خسئتم أيها »المسؤولون « 
لــم يدخــر مســؤولوا النظــام الســوري، مــن أعلــى 
ــى قاعدتــه، مــن الضغــط باتجــاه  الهــرم الوهمــي إل
تقســيم ســوريتنا، بــكل مــا أوتــوا مــن حقــد وخبــث 
ونذالــة، وعبــر طرائــق، يظنون حســب غبائهم، أنها 
تنطلــي على الســوريين النجبــاء اللذيــن ردوا بجمعة 
»ســوريا أقــوى مــن التقســيم« أو علــى المراقبيــن 
ــن ســموم  ــم م ــوا كل مافيه ــم ليبنفث ــن يتركوه اللذي
وضغائــن تراكمــت عبــر وهــم وتاريــخ زائفيــن، 
ليســقطوا بعدهــا ويســقط آخــر ادعــاءات الوطنيــة، 
بعــد أن عرتهــم الأحــداث مــن كــذب القوميــة، ووصل 
ببعضهــم الحــال، لنفــي العروبــة عــن ســوريا، عبــر 
طرائــق وفذلــكات تغــوص فــي عمــق التأريــخ الــذي 

ورثــوه عــن »مشــيخاتهم« الواهمــة .

ــة  ــرف المظلم ــي الغ ــوريا، وف ــي س ــري ف ــا يج م
والإبــادة  القتــل  قــرارات  فيهــا  تطبــخ  التــي 
ــام  ــول »نظ ــى وص ــل عل ــا يدل ــات «إنم و»الدوي
جديــاً  والبــدء  الإفــاس،  حــدود  الممانعــة« 
بالركــون إلــى آخــر حصون»التصــدي« فــي دويلــة 
متصــورة يضمــن خالهــا النجــاة للمغيبيــن ويتــرك 

ســوريا فــي أتــون حــرب لا تبقــي ولا تــذر . 

ســآتي علــى بعــض الأمثلــة التــي مــا عــادت بحاجة 
لتأويــل وتحليــل، فالســاقط- كمــا يقــول الأقدمــون – 
لــم يعــد يهمــه ســواد الوجــه، مذكــراً بعــدم جــدوى 
فعائــل الجنــون، لأنــه باختصــار أن تفعــل الشــيء 

ذاتــه مــرة بعــد مــرة وتتوقــع نتائــج مختلفــة .

الــذي   2013 لعــام   136 رقــم  المرســوم   -
ــة  ــي جامع ــة ف ــة الطــب الثاني يقضــي بإحــداث كلي
تشــرين ويكــون مقرهــا فــي مدينــة طرطــوس، 
لتكتمــل- حســب الزعــم والوهــم – حتــى منظومــة 
ــاج  ــدة، ولا يحت ــة العتي ــي الدول ــي ف ــم العال التعلي
»مواطنوهــا لخدمــات » الدويــات « المعاديــة« .

- انتهــت وزارة الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة 
مــن إعــداد الخطــة الإســعافية لمعالجــة الأضــرار 
العامــة الناجمــة عــن الأحــداث وإصــاح الأعطــال 
فــي المرافــق والبنــى التحتيــة، وتشــكيل خليــة 
لإدارة الاقتصــاد الوطنــي، تــم رصــد 22.3 مليــار 
ليــرة لتنفيذهــا ولكــن تلــك الخطــط والإســعافات 
محــددة لمناطــق دون أخــرى ولإســعاف ســوريين 
دون غيرهــم، بــل علــى العكــس أيضــاً، ففــي الوقت 
الــذي تغــدق الأمــوال و الرشــى علــى مناطــق، 
تقصــف وتحاصــر أخــرى، وفــي حيــن تســتمر 
ــى  ــن، يفصــل آخــرون حت ــب وأجــور موظفي روات

ــر الســبب . ــا ذك دونم

ــس وزراء  ــه رئي ــا قال ــو م ــة ه ــر الأمثل ــا آخ - أم
تتحمــل  الحكومــة  إن  الحلقــي:  وائــل  النظــام 
ــن  ــن إقامــة للمتضرري ــة لتأمي مســؤولياتها الوطني
ألــف   169 عددهــم  بلــغ  اللذيــن  الأحــداث  مــن 
حيــث  معيشــتهم،  متطلبــات  وتتحمــل  شــخص، 
رصــدت 30 مليــار ليــرة هــذا العــام صــرف منهــا 4 
مليــارات لتعويــض الأســر المتضــررة مــن الأحداث. 

ــن  ــب – ولا م ــي- إدل ــن مدينت ــدا م ــمع أح ــم اس ل
قريتــي التــي يبلــغ ســكانها المهجريــن والمهدمــة 
منازلهــم نصــف الرقــم الــذي اســتنتجته حومــة 
معونــة  باســتام  وُعــد  أو  تســلم،  أن  الحلقــي، 
ــرف مــن أيــن أتــى الحلقــي  ــض، ولا أع أو تعوي
بهــذا الرقــم إن كان أعــداد الاجئيــن والمدمــرة 
ممتلكاتهــم نافــوا الخمســة ماييــن، ولا أعلــم مــن 
أيــن يأتــي الحلقــي بالمليــارات ليوزعهــا علــى مــن 
اســماهم متأذيــن ومتضرريــن، اللهــم إلا إن كان 
ــف  ــض قذائ ــم بع ــي أحيائه ــقطت ف ــن س ــد م يقص
ــى  ــر عل ــم بعــض خــوف أث ــاون، فتشــكل لديه اله
نفســيتهم وباتــوا بحاجــة لعيــادة أطبــاء نفســانيين 
كــي لا يتحــول الخــوف إلــى فوبيــا وعقــد تنــال مــن 

عطاءاتهــم وصمودهــم .

مــا يجــري فــي مواقــع قــرار النظــام مــن اســتغباء 
وعهــر فــي التعاطــي، إنمــا يؤجــج الكــره والضغينة 
تجــاه أنفســنا أولاً، إذ كيــف رضينــا بهكذا»شــكيات 
ــال درعــا لتفجــر  ــا أطف ــوأ مناصــب وانتظرن « لتتب
ــد – تعاطيهــم – مــن  ــا الصحــوة، ويزي فــي دواخلن
تصميــم الســوريين علــى وحــدة أراضيهــم ورفــض 
كل المشــاريع التقســيمية حتــى لــو تبناهــا مــن لهــم 
أيــد بيضــاء فــي القتــال علــى الأرض، لكــن الانزياح 

أخذهــم إلــى غيــر مــا يحلمــه الســوريون . 

ــة القــول: يقــر الســوريون كل الســوريين أن  نهاي
ــم  ــا ثورته ــتمر خاله ــيرة س ــات عس ــة مخاض ثم
بــل  النظــام،  بإســقاط  أكلهــا  تؤتــي  أن  قبــل 
ويعترفــون أنهــم ســيعانون مــن ثــورات وحــركات 
الكرامــة  ارتداديــة لاحقــاة، لكنهــم يوقنــون أن 
ــا  ــوا لهم ــا وقدم ــن خرجــوا لأجلهم ــة اللتي والحري
ســتتحققا  أكبادهــم،  فلــذات  مــن  الآلاف  مئــات 
وكل مــا ومــن يحــاول إجهــاض حلمهــم أو تقزيــم 
حلمهــم عبــر جوائــز ترضيــة، إنمــا سيســقط لتبقــى 
ســوريا الواحــدة الموحــدة علــى حســب مــا نــادوا 
ــت والخــوف . ــز الصم ــة كســرهم حواج ــا بداي له

 6 ملايين عاطل عن العمل..
والذين يعملون لا يتجاوز متوسط أجرهم 140 دولاراً بالشهر

ريان محمد

• 1.5 مليون سوري فقدوا عملهم يعيلون نحو 6 مليون آخرين
• %59 من المتعطلين لم يتجاوزوا الابتدائية و%30 لم يتجاوزوا الثانوية

• البحث عن العمل 23 شهراً للإناث و19 شهراً للرجال
• محللون يتوقعون بطالة %50 بين العاملين و%100 للوافدين الجدد

ــي يشــنها  ــات الحــرب العســكرية الت فاقمــت تداعي
النظــام لكســر ارادة الســوريين المطالبيــن بالحريــة، 
ــر  ــدث تقري ــث يتح ــر، حي ــة والفق ــي البطال ــن حالت م
اقتصــادي عــن نحــو 1.5 مليــون شــخص فقــدوا 
أعمالهــم، يعيلــون نحــو 6 مليــون شــخص، هــذا مــا 
يرتفــع العــبء علــى القلــة القليلــة الذين مــا زالوا على 
ــرة  رأس عملهــم، فمــع تراجــع القيمــة الشــرائية للي
ــح  ــبوقة يصب ــر المس ــم غي ــة التضخ ــورية وحال الس

ــة. الوضــع المعاشــي للأســر الســورية أشــبه بكارث

وأشــار التقريــر إلــى زيــادة الفقــر فــي ســوريا 
بشــكل كبيــر حيــث »دخــل 3.1 مليــون شــخص 
دائــرة الفقــر العــام، منهــم 1.5 مليــون دخلــوا 
ــر خارطــة  ــى تغي ــة إل ــر الشــديد« إضاف ــرة الفق دائ
الفقــر حيــث ازداد عــدد الفقــراء فــي المناطــق 

الأكثــر ســخونة.

ــرات  ــن المؤشـ ــل م ــوة العم ــرات ق ــر مؤشـ وتعتب
ــى وضــع  ــن عل ــدى القائمي ــة ل ــامة والضروري الهـ
الخطــط التنمويــة فــي المجـــالات الديموغرافيــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا تعتبــر فــي الوقــت 
ــي يعتمــد عليهــا فــي  ــه، أحــد أهــم الأدوات الت عين
تقويــم مخرجــات تلــك الخطــط لــذات المجــالات، 
وذلــك عبــر اســتخدامها فــي إجــراء المقارنــات 
وتقييــم ســير الخطــط المتوســطة والبعيــدة المــدى.

متوسط الدخل 14 ألف ليرة
ــدى المــرأة  ــدم سنســتعرض مســتوى الدخــل ل ــا تق ــا مم وانطاق
ــى نســبة  ــة إل ــل، إضاف ــدة البحــث عــن عم والرجــل ومتوســط م
البطالــة، فقــد بلــغ متوســط دخــل المــرأة عــام 2011 ارتفاعــا أكثــر 
ــدى  ــام 2011 ل ــي ع ــل ف ــط الدخ ــغ متوس ــث بل ــل، حي ــن الرج م
الإنــاث 15915 ليــرة ســورية، مقابــل 13697 ل.س للذكــور، 

ــام 2002. ــاث ع ــور و5730 للإن ــن كان 6100 للذك ــى حي عل

فــي وقــت بلــغ متوســط الدخــل الشــهري للســوريين 14069 
ــدر  ــت يق ــي وق ــادل 140 دولار، ف ــا يع ــام 2011، اي م ل.س ع
ــن يعيشــون تحــد خــط الفقــر  ــون نســبة الســوريين الذي اقتصادي

الأدنــى بنحــو 44%.

وكانــت الفتــرة الممتــدة مــن 2001 إلــى 2011 ســجلت ارتفاعــا 
فــي قــوة العمــل مــن 5.276 إلــى 5.815 مليــون عامــل، وذلــك 
ــي  ــمي، ف ــاء« الرس ــزي للإحص ــب المرك ــح »المكت ــب مس بحس
وقــت تقــدر دراســات اقتصاديــة أعــداد الوافديــن إلــى ســوق 
العمــل بـــ250 ألــف شــخص ســنويا منــذ عــام 2005، فــي حيــن 

ــام 2001. ــف ع ــو 200 أل ــدد نح كان الع

وبيــن مكتــب الإحصــاء أن »قــوة العمــل كانــت تــزداد بشــكل 
ســنوي، إلا أنهــا انخفضــت مــن 5.459 مليــون عــام 2002 إلــى 
5.093 مليــون عــام 2003، ثــم انخفــض مــرة ثانيــة عــام 2004 
إلــى 4.948 مليــون، لتعــود بيــن عامــي 2010 و2011 لتســجل 
ــب  ــن المكت ــون، دون أن يبي ــى 5.815 ملي ــن 5.530 إل ــزة م قف

أســباب هــذا التذبــذب.

ــال  ــص خ ــات تناق ــاء العام ــدد النس ــى أن ع ــب إل ــت المكت ولف
فتــرة المقارنــة مــن 1.038 مليــون عاملــة إلــى 977 ألــف عاملــة 

عــام 2011، وســجل العــام 2005 أدنــى مســتوى باقتصــار عــدد 
العامــات علــى 788 ألــف عاملــة.

ووفقــاً لمســح »المكتــب المركــزي« بلــغ متوســط الأجر الشــهري 
فــي القطــاع العــام 17044 ليــرة وفــي الخــاص 11267 وفــي 
القطــاع المشــترك والأهلــي والتعاونــي 18158 ل.س، خــال فتــرة 
المقارنــة، وفيمــا يتعلــق بتــوزع المشــتغلين حســب الحالــة العملية 
يعملــون  المســح أن %4.4 أصحــاب عمــل، و29.8%  بيــن 
لحســابهم و%62.6 يعملــون بأجــر، و%3.2 يعملــون دون أجــر.

البحث عن العمل بين 23-19 شهراً
وفــي ســياق ذا صلــة، بيّــن تقريــر أخــر أن متوســط مــدة البحــث 
عــن العمــل فــي ســوريا هــو 23 شــهراً للإنــاث و19 شــهراً 
ــون أي دورة  ــا أن %82 مــن المتعطليــن لا يتبع للرجــال، مبين
ــن  ــبة %59 م ــل ونس ــبق العم ــي تس ــنة الت ــال الس ــة خ تدريبي
لــم  و30%  الابتدائيــة  المرحلــة  يتجــاوزوا  لــم  المتعطليــن 

يتجــاوزوا الثانويــة.

ويــرى اقتصاديــون أن الداخليــن إلــى ســوق العمــل يعانــون 
ــي  ــيئة، ف ــات س ــة ذات مخرج ــة تعليمي ــاج مؤسس ــم نت ــن أنه م
وقــت تشــكل ســبل رفــع مســتوى القــدرات تكلفــة باهظــة لشــباب 
معظمهــم مــن بيئــة فقيــرة، محمليــن النظــام مســؤولية انخفــاض 
مســتوى مؤهــات معظــم الســوريين، بســبب إهمالهــا تنميــة 

ــا. ــرية ومتابعته ــوارد البش الم

وأوضــح التقريــر الاقتصــادي لـــ» جمعية رجال وســيدات الأعمال 
الســورية« أن %40 مــن الباحثيــن عــن العمــل يســتعينون بالأهــل 
ــر مــن  ــب التشــغيل وأكث ــى مكات ــا يلجــأ %26 إل ــاء فيم والأصدق
%80 مــن المتعطليــن يحبــذون العمــل فــي القطــاع العــام ونحــو 
%13 منهــم يعتبــرون العمــل الــذي يوفــر دخــا مرتفعــاً هــو 
الأنســب، وتتســم %56 مــن شــواغر الشــركات بأنهــا صعبــة 
المــلء لعــدم توفــر المهــارات المناســبة فــي ســوق العمــل واقــل 

مــن %33 مــن الشــواغر يشــغلها حديثــو التخــرج«.

ويــرى محللــون أن معظــم الســوريين يفضلــون العمل فــي القطاع 
العــام، لمــا يحققــه مــن اســتقرار مــادي واجتماعــي، حيــث ينــال 
جميــع حقوقــه مــن تأمينــات وعــاج إضافــة إلــى عــدم الاســتغناء 

عنــه، الأمــر الــذي لا يتوفــر فــي معظــم القطــاع الخــاص.

ولفــت التقريــر إلــى أن نســبة الراغبيــن فــي الهجــرة تبلــغ نحــو 
%16 مــن ســوق العمــل، وهــم يتمتعــون بمؤهــات جيــدة.

كمــا بيــن التقريــر أن القــوى العاملــة النســائية تمثــل نحــو 12% 
فقــط مــن مجمــوع العامليــن، وتعتبــر هــذه النســبة متدنيــة 

ــي ســوريا. ــة ف ــة الديمغرافي ــى الكتل ــبة إل بالنس

وأشــار التقريــر أن %6.6 مــن عاملــي القطــاع العــام يشــغلون 
ــي القطــاع  ــى %1.3 فقــط مــن عامل ــاً وينخفــض إل عمــاً ثانوي
ــل عــدد  ــي تمث ــة والت ــة الاقتصادي الخــاص وتصــل نســبة الإعال
ــبة  ــي نس ــى %4.4 وه ــتغل إل ــم المش ــن يعيله ــخاص الذي الأش
مرتفعــة حيــث لا يــزال النمــو الديمغرافــي مرتفعــاً فــي ظــل غيــاب 

ــد النســل. ــة لتحدي أي برامــج وطني

ويضطــر معظــم الســوريين إلــى العمــل فــي أعمــال إضافيــة، قــد 
ــدل  ــل مع ــة، فيص ــة أو المهني ــم العلمي ــع مؤهاته ــب م لا تتناس
عملهــم إلــى 16 ســاعة يوميــا، مــع دخــل يجعلهــم يعيشــون علــى 
خــط الفقــر فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي حيــن ســجلت الأســعار 
عــام 2012 ارتفاعــا جنونيــا جــاوز الـــ%150 لكثير مــن المواد.

ــل،  ــوة العم ــن ق ــكلون 9 % م ــن يش ــر أن الجامعي ــن التقري وبي
ــب  ــف طال ــي 39 أل ــث تخــرج مــن الجامعــات الســورية حوال حي

وطالبــة فــي العــام 2010 بزيــادة %40 عــن العــام 2006، 
ــة الشــهادة الابتدائيــة %37 منهــا للعاميــن 2009  ونســبة حمل
و2010 وتخــرج حوالــي 28 ألــف طالــب مــن 198مدرســة 
ومركــز تدريــب فــي العــام ذاتــه، فــي وقــت شــكل خريجــو معاهــد 

ــبة 59%. ــعبية نس ــة الش الثقاف

المليارات لتدريب دون نتائج
ومــع عجــز النظــام عــن التخطيــط المتوســط والطويــل، إضافــة 
إلــى وضــوح التخبــط فــي سياســاته عبــر تناقــض قراراتــه وضعف 
التنســيق بيــن أجهزتــه، اعترفــت »الهيئــة العامة للتشــغيل وتنمية 
المشــروعات« بوجــود تحدييــن فــي ســوق العمــل الســورية، الأول 
يتعلــق بإمكانيــة خلــق فــرص تشــغيل كفيلــة باســتيعاب القادميــن 
ــردم  ــق ب ــي نوعــي يتعل ــل ســنوياً، والثان ــى ســوق العم الجــدد إل
الفجــوة بيــن متطلبــات ســوق العمــل مــن مهــارات فنيــة وتقنيــة 

والإمكانــات المتوفــرة لــدى طالبــي العمــل بشــكل عــام.

فــي وقــت تركزت تصريحــات وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية 
ــوارد  ــل الم ــى تأهي ــل عل ــا بالعم ــر عــن قيامه ــد الأخي طــوال العق
ــات  ــة وبميزاني ــة ومحلي ــات دولي ــر اتفاق البشــرية الســورية، عب
جــاوزت مئــات ماييــن الليــرات، لــم تنعكــس علــى حيــاة المجتمــع 
الســوري مثبتــة فشــلها، عبــر إعانهــا الدائــم عــن آليــات جديــدة، 
ــرض  ــا »ق ــا، وكان أهمه ــاريع تطويره ــن مش ــر م ــف الكثي وتوق
البطالــة، وتمويــل المشــروعات الصغيــرة« والتي تســببت في هدر 
ــوزارة  ــدة تذكــر، فــي وقــت ركــزت ال ــارات الماييــن دون فائ ملي
عبــر برامجهــا علــى القائميــن بالأعمــال المهنيــة والحرفيــة لرفــع 
كفاءتهــم الإنتاجيــة، فــي حيــن أهملت حملة الشــهادات المتوســطة 
والجامعيــة، مــا تســبب فــي خســارة كتلــة مهمــة مــن قــوة العمــل 
ــد أن خســرت  ــي، بع ــد الجهــد العضل ــال تعتم ــى أعم ــا إل وانكفائه

عليهــم البــاد ماييــن الليــرات فــي برامجهــم التعليميــة.

ــت بنســبة  ــام الفائ ــد ارتفعــت خــال الع ــة ق ــت نســبة البطال وكان
لبحــوث  الســوري  »المركــز  أصــدره  تقريــر  قــدر  كبيــرة، 
ــاول خســائر الاقتصــاد الســوري جــراء الأزمــة،  السياســات« تن
أن معــدل البطالــة ارتفــع مــن %14.9 عــام 2011 إلــى 34.9% 
عــام 2012 وهــو مــا يعنــي تأثــر الحالــة المعيشــية لنحــو 6 

ــوري. ــن س ــن مواط مايي

تقارير مسيسة
والباحثيــن  الدراســات  مراكــز  مــن  العديــد  أن  إلــى  يشــار 
الاقتصادييــن يشــككون فــي التقاريــر الاقتصاديــة الرســمية وعلى 
رأســها تلــك الصــادرة عــن مكتــب الإحصــاء، قائليــن إن التقاريــر 
الرســمية تبتعــد عــن المهنيــة، وهــي مسيســة تعمــل علــى 
تجميــل السياســات الاقتصاديــة للنظــام، المســؤولة عــن تراجــع 
الوضــع المعيشــي للشــعب الســوري والقضــاء علــى الطبقــة 
الوســطى فيــه، والتــي كانــت فــي منتصــف القــرن الماضــي 
القاعــدة الأساســية للنشــاط الاقتصــادي والفكــري، لتظهــر طبقــة 
الأغنيــاء الجــدد، والتــي تتشــكل فــي جلهــا مــن أبنــاء المســؤولين 
السياســيين والأمنييــن فــي النظــام، ليحتكــروا أهــم مــوارد البــاد، 

ــراً. ــزداد الشــعب الســوري فق ــى ولي ــزدادون غن في

والقادم أخطر
وتعتبــر الأعمــال العســكرية والقصــف الجــوي والصاروخــي مــن 
ــبة  ــاع نس ــاد وارتف ــلل الاقتص ــاهمت بش ــي س ــباب الت ــم الأس أه
ــة، بإغــاق وتدميــر ألاف المعامــل، مــا جعــل مئــات ألاف  البطال
ــذ أشــهر، فــي  الســوريين يفقــدون عملهــم، ومصــدر دخلهــم من
وقــت يتوقــع اقتصاديــون، فــي حــال تواصــل الأحــداث التــي 
ــن  ــى نحــو %50 بي ــة إل ــاع نســبة البطال ــاد، ارتف تشــهدها الب
العامليــن، وإلــى %100 بالنســبة للشــباب الوافديــن حديثــا إلــى 
ســوق العمــل، مــا يشــكل تهديــدا للنســيج الاجتماعــي الســوري.

تهديدات الحاكم لم تفلح.. الدولار “عنيد” بـ 116 ليرة
جلنار الصفدي 

ــه  ــي عمل ــي ف ــن المض ــرف ع ــيثني المص ــيء س ــن ش ــا م “م
والحفــاظ علــى الليــرة الســورية”، كام نطــق بــه حاكــم مصــرف 
ســورية المركــزي مؤخــراً، ســاخراً مــن كل مــن يراهــن علــى 
انهيــار الليــرة، مدافعــاً عــن وجــود المركــزي بقــوةٍ فــي ســوق 

الصــرف، ومهــدداً بأنــه لــن يســمح بــأن تكــون الليــرة الســوية 
مجــالاً لتاعــب المتاعبيــن والمضاربيــن، غيــر إن الــدولار 
“العنيــد” لــم تخيفــه تصريحــات الحاكــم وحافــظ علــى 116 

ــاض. ــى الانخف ــي إرغامــه عل ــث فشــل المركــزي ف ــرة، حي لي

 وفــي إطــار تأكيــده علــى المؤامــرة الكونيــة التــي تحــاك ضــد 
الليــرة، ينــوه الحاكــم أن ســعر الصــرف الحالــي ناتج عن الشــائعات 
التــي يعمــل عليهــا المضاربــون لنشــر الخــوف والهلــع بيــن النــاس 

لتتجــه إلــى شــراء الــدولار فــي ظــل شــحٍ كبيــرٍ فــي العــرض.

ورغــم كل التبريــرات التــي يحــاول المركــزي ســوقها فــي إطــار 
دفاعــه عــن تنفيــذه لأفضــل الآليــات، وامتاكــه للقطــع الأجنبــي 
الكافــي لبيــع المواطنيــن وتغطيــة الحاجــات التجاريــة، لكــن 
ــإن الحــال  ــع تكــذب غطاســي المركــزي، ف ــاه الواق وبمــا أن مي
هــو توقــف المركــزي منــذ مــا يزيــد عــن 25 يــوم عــن تمويــل 
مســتوردات القطــاع الخــاص بالقطــع الأجنبــي، ليتجــه التجــار 
والصناعيــون إلــى الســوق الســوداء لشــراء الــدولار، وبالتالــي 

رفــع أســعار الســلع بمــا يتوافــق مــع ســعر الــدولار الجديــد.

ــل  ــي ظ ــل المســتوردات ف ــن تموي ــزي ع ــاع المرك ــي امتن ويأت

شــائعاتٍ أطلقهــا الإعــام المقــرب مــن النظــام تتحــدث عن عودة 
بيــع 100 دولار شــهرياً لــكل مواطــن لأغــراض غيــر تجاريــة، مــا 
يتناقــض مــع توقــف تمويــل الســتوردات وهــو مــا ســبق وصــدر 
فيــه قــراراتٍ لكــن بمبالــغ أعلى بــدأت في عــام 2011 بـــ 100 ألف 

دولار، لكنهــا بقيــت حبــراً علــى ورق دون تطبيــق.

الورطــة التــي تمــر بهــا الليــرة الســورية باتــت مكتملــة العناصر 
ــل اســتمرار  ــي ظ ــي ف ــع الأجنب ــث اســتنزف احتياطــي القط حي
ــع  ــي م ــج المحل ــاض شــديد للنات ــكرية، وانخف ــات العس العملي
إلــى ذلــك  المختلفــة، ويضــاف  شــلل الأنشــطة الاقتصاديــة 
اســتمرار المواطــن فــي التخلــص مــن الليــرة وشــراء الــدولار 
ــوازى  ــات تت ــذه المعطي ــن، وكل ه ــد الآم ــاذ الوحي ــا الم بكونه
مــع أداء مخالــف للمنطــق الاقتصــادي صــادر عــن مصــرف 
ســورية المركــزي، يقــوم علــى الســير خلــف ســعر الســوق بــدلاً 
ــب  ــتمراره بلع ــمي أي اس ــعر الرس ــى الس ــوق إل ــر الس ــن ج م
ــاول  ــزي يح ــراء أن المرك ــد الخب ــع أح ــارب، ويتوق دور المض
اليــوم جاهــداً تثبيــت ســعر الصــرف علــى 100 ليــرة لكنــه لــم 
يفلــح بســبب خــروج الأمــر مــن يــده، فالنظــام ضحــى بالاقتصــاد 

ــة.  ــك العمل الســوري كامــاً بمــا فــي ذل
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 المقاتلون الاجانب في سوريا...
بين قادمون من أجل الجهادية وقادمون من أجل الدفاع عن “الممانعة”

• »حزب الله« والمليشيات العراقية تنعي قتاها على الأرض السورية »شهداء الواجب الشرعي المقدس«

• مقاتلون عراقيين ولبنانيين وباكستانيين وأفغان وإيرانيين ضمن لواء »أبو الفضل العباس« المقاتل بدمشق

• الجهاديون لايتجاوز عددهم 5500 مقاتاً ما نسبته %10 من مقاتلي المعارضة ريان محمد 

خارجيــة  وقــوى  دولاً  النظــام  يتهــم 
بالتدخــل فــي شــؤون ســوريا الداخليــة، 
متشــددين  مقاتليــن  تجنيــد  عبــر 
لقتالــه إلــى جانــب مــا يطلــق عليهــم 
بالمقابــل  الإرهابيــة«،  بـ”العصابــات 
أجانــب  جنــد  بأنــه  تقاريــر  تكشــف 
منهــم إيرانييــن وعراقييــن ولبنانييــن 
مــن »حــزب الله«، ليدعــم بهــم اللجــان 
أعيــد  التــي  »الشــبيحة«،  الشــعبية 
هيكلتهــا بمــا ســمي »الجيــش الوطني«، 
مدعومــة  عســكرية  عمليــات  لشــن 
ــن  ــواع الأســلحة ضــد المطالبي ــة أن بكاف
الســلطة ســلمياً.  بالديمقراطيــة ونقــل 

بينمــا تظهــر تقاريــر لمراكــز ابحــاث ان 
ــوريا  ــوا س ــذي دخل ــن ال ــدد الجهاديي ع
وان  بــه،  مبالــغ  النظــام  للقتــال ضــد 
ــن مجــوع  نســبتهم لا تتجــاوز %10 م
فــإن  هــذا  ومــع  المعارضــة،  مقاتلــي 
وجودهــم يطــرح اســئلة صعبــه علــى 
بعــد  بمصيرهــم  تتعلــق  المعارضــة 

ســقوط النظــام. 

بحجة حماية المقامات
عراقــي  ربيعــاً  عشــر  الخامســة  ابــن  قصــي، 
ــوب  ــاء جن ــد أحي ــي أح ــوم ف ــن الي ــية، يقط الجنس
ــؤلاء  ــة، ه ــع الدول ــا م ــاً »أن ــدث قائ دمشــق، يتح
ــش  ــا نعي ــا، إنن ــنقتلهم هن ــراق وس ــي الع ــا ف قتلون
ــا«، وعــن تركــه للدراســة  ــا وهــم يريــدون قتلن هن
ــة إنّ  ــس للدراس ــت لي ــذا الوق ــال »ه ــة ق والمدرس

النــاس تمــوت«. 

ســوريا  لســت  أنــي  »صحيــح  مبــرراً  ويتابــع 
ــث  ــزب البع ــوف ح ــي صف ــم ف ــي )منظ ــي حزب لكن
ــا هــو  ــي«، كم ــف »قصــي العراق ــي(”، ويق العراق
معــروف بيــن المســلحين المواليــن، علــى أحــد 

حواجــز علــى مدخــل حــي التضامــن«.     

مقعــد  علــى  زمائــه  »بــود  قصــي  يحظــى  ولا 
أن  يســتنكرون  الــذي  الحــي،  الدراســة وأهالــي 
ويفتشــهم  وطنهــم  أرض  علــى  أجنبــي  يوقفهــم 
ــن يقصــدون«  ــوا وأي ــن أت ــن أي ــم، م ــق معه ويحق

وفقــاً لأحــد شــباب المنطقــة الســوريين.   

قصــي ليــس الوحيــد غيــر الســوري، بــل أيضــا 
أبــو حنيــن، لبنانــي الجنســية  يتفاخــر أنــه مقــاوم 
مــن عناصــر »حــزب الله«، إحــدى المجموعــات 
المســلحة المواليــة، المشــكلة فــي معظمهــا مــن 
ــي  ــي ضواح ــل ف ــي تقات ــن، والت ــن وعراقيي لبنانيي
ــي  ــي ســوريا ليحم ــل ف ــه »يقات ــاً إن دمشــق«، قائ
إلــى  أنــه »أتــى  لبنــان«، مبينــاً  المقاومــة فــي 
ســوريا منــذ أكثــر مــن عــام ليــدرب المقاتليــن 

المواليــن للنظــام علــى حــرب العصابــات«.    

وكان »مقاتلــون عراقييــن ولبنانييــن وباكســتانيين 
وأفغــان وإيرانييــن، انضمــوا إلى مقاتلين ســوريين، 
ضمــن تشــكيل ما ســمي لــواء »أبو الفضــل العباس، 
للدفــاع عــن مرقــد الســيدة زينــب فــي جنوب دمشــق 

مــن هجمــات مســلحين مناهضيــن للنظام«.

وذكــر أحــد عناصــر اللــواء، إن »اللــواء تشــكل فــي 
ــارك حــول  ــام الماضــي ويخــوض مع منتصــف الع
ــة  ــارف الجنوبي ــى المش ــب، عل ــيدة زين ــد الس مرق
للعاصمــة الســورية«، لافتــاً إلــى أنــه »موجــود 
هنــا لغــرض واحــد وهــو الدفــاع عــن المرقــد وهــم 
يعملــون بشــكل مســتقل عــن القــوات الحكوميــة 

ــة«. حــول العاصم

دفعــت  التــي  الأســباب  بيــن  أن »مــن  وأضــاف 
هــذا  إلــى  المجــيء  إلــى  العراقييــن  المقاتليــن 
العنــف  تكــرار  منــع  فــي  الرغبــة  هــو  المــكان 
الطائفــي الــذي أعقــب الهجــوم الــذي اســتهدف 
مرقــد الإماميــن علــي الهــادي والحســن العســكري 
فــي ســامراء عــام 2006، والــذي اتهــم تنظيــم 

بارتكابــه«. القاعــدة 

يريــدون  اعتقــاده أن »المقاتليــن  وأعــرب عــن 
لهــم  وتصــدى  زينــب  الســيدة  مرقــد  تدميــر 
ــوريا”،  ــي س ــل ف ــون بالفع ــوا يعيش ــون كان عراقي
ــه مقاتليــن معارضيــن قائليــن إن  ــذي ينفي الأمــر ال
»هــذه المقامــات موجــودة علــى هــذه الأرض منــذ 

مئــات الســنين، ولــم يعتــد عليهــا أحــد«. 

ــم  ــه »مقس ــواء أن ــى الل ــع عل ــدر مطل ــن مص ويبي
إلــى جماعــات صغيــرة أطلقــت عليهــا أســماء أئمــة 
الاثنــي عشــر، وأنــه يتألــف أساســاً مــن عراقييــن 
“معظــم  أن  مضيفيــن  وســوريين«،  ولبنانييــن 
فرديــة  بصفــة  دمشــق  إلــى  جــاءوا  العراقييــن 

وليــس تحــت إشــراف الدولــة أو أي منظمــة«.

ــاس«  ــل العب ــو الفض ــواء اب ــمى »ل ــا يس ــر م ونش
ــدون  ــن، يرت ــر مقاتلي ــو تظه ــجيات فيدي ــدة تس ع
بمؤثــرات  تغطيــة وجوههــم  مــع  عســكرياً  زيــاً 
بصريــة، يطلقــون القذائــف الصاروخيــة والنيــران 
ــوارع«. ــي الش ــارك ف ــال مع ــة خ ــادق آلي ــن بن م

للدفاع عن محور »المقاومة«
أن  الماضيــة  الأشــهر  خــال  تقاريــر  وأفــادت 
»عراقييــن شــيعة يتوافــدون إلــى ســوريا فــراداً 
ومجموعــات صغيــرة لالتحــاق بالقتــال، ضمــن 
ســلحها  التــي  المواليــة  المدنيــة  المجموعــات 

المعارضــة”.   مقاتلــي  ضــد  النظــام، 

ويقــول مقاتلــون مــن تلــك المجموعــات »أنهــم 
ــي  ــة الله عل ــي آي ــون اســتجابة لزعيمهــم الدين يقاتل
خامنئــي الزعيــم الايرانــي الأعلــى، ومشــايخ آخرين 
دعــوا إلــى الدفــاع عــن النظــام الســوري لمــا يشــكله 
ــوة  ــة والق ــور المقاوم ــي مح ــي ف ــزء أساس ــن ج م
الممتــد مــن إيــران إلــى حــزب الله مــروراً بالعــراق 

وســوريا، ضــد الســلفيين ومؤامــرة الغــرب«.

ويحجــم زعمــاء ميلشــيات الشــيعة فــي العــراق 
عــن الاعتــراف باشــتراكهم فــي القتــال الدائــر علــى 
الأراضــي الســورية، قائليــن إن »وجــود بعــض 
العراقييــن المنخرطيــن فــي المعــارك يعــود لخيارهــم 
الشــخصي ودون حصولهــم علــى موافقة رســمية«، 
شــيعة عراقييــن  ديــن  رجــال  أعلــن  وقــت  فــي 

ــارك«   ــك المع ــن بتل ــاق العراقيي ــم التح معارضته

وســجلت الفتــرة الماضيــة مقتــل عــدة مقاتليــن 
ــي  ــاد، ف ــي الب ــرة ف ــارك الدائ ــي المع ــن ف عراقيي
وقــت نقــل عــن ميليشــيا »عصائــب الحــق وكتائــب 
ــراق،  ــي الع ــيتين ف ــيعيتين الرئيس ــزب الله« الش ح
إضافــة إلــى مقاتليــن ســابقين مــن ميليشــيا »جيــش 

المهــدي« الموالــي للزعيــم الشــيعي مقتدى الصدر، 
اعترافهــم بدورهــم فــي ســوريا وبأن مقاتليــن تابعين 

لهــم قتلــوا هنــاك، بحســب تقاريــر إعاميــة.

ويقــول مقاتلــون شــيعة أن »المعركــة الآن هــي 
معركــة وجــود فإمــا قاتــل أو مقتــول، لــم تعــد 
ــوات  ــب الق ــى جان ــال إل ــة أو القت ــألة الأضرح مس
النظاميــة هــي الأســاس”، ويــرى محللــون أن »من 
ــة  ــة الطائفي ــد النزع ــر تزاي ــذا التغي ــع ه ــن دواف بي
والإســتنفار  التأجيــج  مــع  الســوري،  للصــراع 
الطائفــي الــذي يمــارس مــن قبــل أقطــاب الصــراع، 

وبعــض وســائل الإعــام«.

ــب  ــة بـ”عصائ ــة مرتبط ــع الكتروني ــرت مواق ونش
الفضــل  أبــو  ولــواء  المهــدي  وجيــش  الحــق 
العبــاس« صــوراً لقتلــى مــن المســلحين العراقييــن 
بنــادق  ويحملــون  عســكرية  مابــس  يرتــدون 
قناصــة، قيــل عــن بعضهــم أنهــم قتلــوا فــي ســوريا 
وهــم يدافعــون عــن ضريــح الســيدة زينــب فــي 
دمشــق، وآخــرون تــم نعيهــم مــن تلــك التشــكيات 
الواجــب  تأديتهــم  خــال  »قتلــوا  إنهــم  قائليــن 

الشــرعي المقــدس فــي ســوريا«.

وتناقلــت وســائل الإعــام صــوراً اظهــرت انتشــار 
لــواء »أبــو  فــي دمشــق مــن  أجانــب  مقاتليــن 
ــن حــي الســيدة  ــذي يتخــذ م ــاس«، ال الفضــل العب
ــي  ــه الـــ 12 ف ــه بينمــا تنتشــر كتائب ــراً ل ــب مق زين
الحجــر الأســود والقابــون، وفــي جوبــر تحــت رايــة 

ــي. ــش النظام الجي

فــي  الأجانــب  المقاتليــن  ظاهــرة  تزايــد  ويأتــي 
ــي  ــة الت ــوة العلني ــد الدع ــام بع ــش النظ ــوف جي صف
أطلقهــا مفتــي الدولة أحمد حســون حين اعتبــر الدفاع 
ــب  ــلم وواج ــى كل مس ــن عل ــرض عي ــام ف ــن النظ ع
علــى الــدول العربية والاســامية، لتشــكل هــذه الدعوة 
غطــاء للنظــام باســتقدام مقاتليــن يدعمونــه فــي حربه 

ضــد المطالبيــن بالحريــة والكرامــة.  

شهداء الواجب المقدس
يشــار إلــى أن حلفــاء النظــام الســوري فــي العــراق 
ــى  ــن ســقوطه ووصــول متشــددين إل ــون م يتخوف
الحكــم مــا ســينعكس ســلباً علــى نفوذهــم فــي 
العــراق، وقــد يؤجــج التوتــر التــي تشــهده العــراق 
مؤخــراً، وفــي وقــت تقــول الســلطات العــراق إنهــا 
تتبنــى سياســة عــدم التدخــل فــي ســوريا، فــي حيــن 
تقــف ضــد القــرارات العربيــة والدوليــة الضاغطــة 
ــل دول أنهــا تتهــاون  ــى النظــام، وتتهــم مــن قب عل
ــه  ــذي يشــك أن ــي، ال ــران الإيران ــش الطي ــي تفتي ف
ينقــل الأســلحة إلــى النظــام عبــر الأجــواء العراقيــة.

كمــا لــم يعــد خافيــاً علــى أحد مشــاركة »حــزب الله« 
ــرر  ــد أن تك ــى الأراضــي الســورية، بع ــال عل بالقت
إعــان مقتــل العديــد مــن عناصــره خــال المعــارك 
دمشــق  وضواحــي  حمــص  ريــف  فــي  الدائــرة 
ــم »استشــهدوا  ــن إنه ــم، قائلي ــم نعيه ــا، وت وريفه

ــم الشــرعي”. ــون بواجبه ــم يقوم وه

ولقــد بــدأت الأنبــاء الخاصــة بذلــك الأمــر تتســرب 
مــن »حــزب الله«، مطلــع شــهر تشــرين الأول مــن 
عــام 2012، حيــن أعلــن عــن مصــرع علي حســين 
ناصيــف، وهــو قيــادي عســكري كبيــر فــي الحــزب، 
فــي ســوريا مــع اثنيــن مــن الحــراس الشــخصيين 
ــاً لإحــدى  ــادي«، وفق ــه الجه ــه بواجب ــاء قيام »أثن
العاقــات  مســؤول  أكــد  كمــا  الحــزب،  صحــف 

ــل  ــم الموســوي مقت ــي الحــزب إبراهي ــة ف الإعامي
لا  الجماعــة  أن  إلا  آخريــن  وأعضــاء  ناصيــف 
ــي  ــة ف ــي الأزمــة الداخلي ــوع ف ــزال تنفــي أي ضل ت
ســوريا، وقبــل ذلــك بشــهور وردت تقاريــر مفادهــا 
فــي  شــاركوا  الله«  »حــزب  مــن  برلمانييــن  أن 
جنــازة القائــد العســكري فــي الحــزب موســى علــي 
شــحيمي الــذي كان أيضــاً قــد »لقــي مصرعــه أثنــاء 

ــي ســوريا. ــه الجهــادي« ف قيامــه بواجب

ــن العــام »لحــزب الله« حســن نصــرالله  ــر الأمي واق
فــي تشــرين الأول بــأن بعــض اللبنانييــن المقيميــن 
لبنــان  مــع  الحدوديــة  الســورية  الأراضــي  فــي 
والمنتميــن الــى الحــزب يقاتلــون »المجموعــات 
ــادرة منهــم ومــن دون  ــي ســوريا بمب المســلحة« ف
قــرار حزبــي، وذلــك »بغــرض الدفــاع عــن النفس«.

يشــار إلــى أن تقاريــر بينــت أن النظــام يــدرب 
المســلحين المدنييــن المواليــن لــه، فــي معســكرات 
ــال المــدن  ــى قت ــران، عل خاصــة »لحــزب الله« وإي

والأســلحة المتوســطة والتفجيــر.   

الجهاديون الاجانب وجنسياتهم
وفــي المقابــل، يتهــم النظــام دول عربيــة وأجنبيــة 
»بعصابــات  إلحاقهــم  يتــم  متشــددين  بتجنيــد 
مســلحة«، بحســب وصفهــا، تعمــل علــى زعزعــت 
اســتقراره وإضعــاف مواقفــه الممانعــة، معتبــراً أن 

ــب. ــم أجان ــن ه ــن المعارضي ــة المقاتلي أغلبي

الدولــي  الصــادر عــن »المركــز  التقريــر  أن  إلا 
لدراســة التوجهــات الراديكاليــة ICRS” مؤخــراً، 
كشــف أن عــدد المقاتليــن الأجانــب الموجوديــن فــي 
ســوريا لا يتعــدى 5500 مقاتــل، مــن مجمــوع 60 
ألــف مقاتــل فــي صفــوف الثــوار، أي نحــو 10% 

مــن مجمــوع المقاتليــن.

هــذا  فــي  الــواردة  »الأرقــام  أن  المركــز  وبيــن 
التقريــر اســتندت إلــى أكثــر مــن 450 مصــدراً مــن 
ــم  ــى قوائ ــة إل ــي، بالإضاف ــي والغرب ــام العرب الإع
بأســماء القتلــى التــي تنشــرها المواقــع الجهاديــة، 
ــوع  ــك، ومثلمــا يحــدث فــي هــذا الن لكــن برغــم ذل
ــة  ــر كامل ــى غي ــان الصــورة تبق ــن النزاعــات، ف م

ــة«. ــذا النحــو لأعــوام مقبل ــى ه ــى عل ــد تبق وق

ويبيــن المركــز أنــه »منــذ بدايــة النــزاع في ســوريا 
يقــدر عــدد المقاتليــن الاجانــب مــا بيــن 2000 إلــى 
5500 مقاتــل، ويتــرواح عــدد المقاتليــن مــن الدول 
ــا  ــى 590، أي م ــاً إل ــن 153مقات ــة مابي الأوروبي
ــن  ــوع المقاتلي ــن مجم ــى %11 م نســبته 7 % ال
ألبانيــا)1(،  التالــي،  الشــكل  علــى  موزعيــن 
النمســا)1(، بلجيكا)85-14(،بريطانيــا)28-134(، 
13(؛  78-3(؛فنلنــده) نمراك) لدا ا 1(؛ ( بلغاريا
فرنســا)92-30(؛ ألمانيــا)40-3(؛ إيرلنــدا)26(، 

هولنــده)107-5(؛ إســبانيا )8(؛ الســويد )5(.

ــة  ــة المقاتل ــات المعارض ــف الجماع ــر تصني ويعتب
علــى الأرض معقــد، فليــس صحيحــاً أن غالبيــة 
ــم  ــون بتنظي ــون مرتبط ــب تكفيري ــن الأجان المقاتلي
ــة  ــا ليســت كل التنظيمــات الجهادي »القاعــدة«، كم

ــن. ــب محللي ــدة، بحس ــة بالقاع ــى عاق عل

ويلفــت المركــز إلــى أن »قوات المعارضة الســورية 
ــة  ــدات المحلي ــات، الوح ــاث مجموع ــى ث ــوزع عل تت
المســتقلة، المجموعات المتحالفة مع الجيش الســوري 

الحــر، والمجموعــات الجهادية المرتبطة بالقاعــدة«.

وذكــر المركــز أنــه »يمكــن تعــداد القتلــى فــي هــذه 
المجموعــة مــن خــال مــا تنشــره مواقــع القاعــدة 
ــارة  ــدر الإش ــت، وتج ــى الانترن ــهدائها عل ــن ش ع
الــى انــه بيــن 249 شــهيداً فــي قائمــة شــهداء 
القاعــدة هنــاك ثمانيــة نحــو %3 ينتمــون الــى دول 

ــة«. أوروبي

وقــال المركــز إن »كثيــراً مــن الحــالات يعتنــق 
المقاتلــون الأجانــب الفكــر الجهــادي لــدى تواجدهــم 
ــن،  ــن الجهاديي ــم بالمقاتلي ــى الأرض واحتكاكه عل
فــي  يشــهدونها  التــي  الأحــداث  إلــى  إضافــة 

المعــارك«.  

وأفــاد المركــز أن »الصــراع فــي ســوريا يشــهد 
ــم الإســامي  ــرأي العــام فــي العال ــراً لل ــكاً كبي تحري
ــي  ــا يجــري ف ــراً »م ــه«، معتب ــى جانب ــده ال وتجني
ســوريا يشــبه مــا ســبق وحــدث فــي الصــراع فــي 
التســعينات، وفــي  فــي  البوســنة  العــراق وفــي 

أفغانســتان«.

ضيوف حتى اشعار آخر

وكان رئيــس »الائتــاف الوطنــي الســوري لقــوى 
المعارضــة والثــورة« معــاذ الخطيــب دعــا جميــع 
ــن  ــات المايي ــن بمئ ــم الإرهابيي ــي تدع ــدول الت ال
مــن الــدولارات إلــى ســحب مجموعاتهــم مــن 
البــاد، فــي وقــت تتضــارب الآراء عــن مســتقبل 
المقاتليــن الأجانــب بعــد ســقوط النظــام ففــي وقــت 
تتخــوف أطيــاف معارضــة مــن إمكانيــة الســيطرة 
عليهــم، تــرى أطيــاف آخــرى أن هــؤلاء المقاتليــن 
الســورية  الأرض  علــى  “ضيــوف”  مجــرد 

ــوار.    ــق أهــداف الث ــور تحقي وســيرحلون ف

وتتبــادل المعارضــة والنظــام الاتهامــات بشــكل 
دائــم بالاســتعانة بمقاتليــن أجانــب، فــي العمليــات 
العســكرية التــي تــدور فــي عــدة مناطــق مــن 
ــك فــي  ــه الطرفيــن، وذل ــذي ينفي البــاد، الأمــر ال
وقــت يكتفــي فيــه المجتمــع الدولــي بالتحذيــر مــن 
ــتقطب  ــى مس ــوريا إل ــول س ــراع وتح ــج الص تأج

ــن. للإرهابيي

ويعيــش الشــعب الســوري عامــه الثالــث مــن 
وســط  والكرامــة،  بالحريــة  المطالــب  حراكــه 
ــن  ــكرية بي ــات العس ــات والعملي ــدام المواجه احت
ــدرت  ــت ق ــي وق ــي المعارضــة، ف ــش ومقاتل الجي
ــام  ــة الع ــى بداي ــا حت ــة عــدد الضحاي ــر أممي تقاري
فــي حيــن  ألــف شــخص،   70 بنحــو  الجــاري 
ألــف شــخص  مليــون  عــن  يزيــد  مــا  اضطــر 
ــر  ــف الدائ ــن العن ــا م ــاد هرب ــارج الب ــزوح خ للن
فــي مناطقهــم، وأن أكثــر مــن خمســة ماييــن 
شــخص بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية فوريــة.
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رابطة المدارس السورية في تركيا 
ولادة عسيرة ... و إشكاليات المنهاج و الدعم المالي 

مرهف دويدري

لعــل الســنتين الماضيتيــن مــن عمــر الثــورة 
ــل و  ــا مــن دمــار و قت الســورية و مــا حملت
دم لــم تكونــا مأســاويتين بالقــدر الــذي دمــر 
ــي ســورية، و تشــير  ــم ف ــم و التعلي ــه العل ب
إحصائيــات إلــى أن عــدد المــدارس المدمــرة 
فــي ســورية قبــل بدايــة العــام الدراســي 
مــن  مدرســة  ألفــا  بلــغ   2012-2013
ــي  ــف مدرســة منتشــرة ف أصــل 22000 أل
ســورية، ممــا يجعــل أزمــة التعليــم فــي ظــل 
الطغيــان اليومــي المســتمر مــن النظــام على 
ــرب  ــى الح ــا رح ــدور فيه ــي ت ــق الت المناط
ــر  ــش الح ــى الجي ــي يســيطر عل ــك الت او تل
ــواع الأســلحة،  ــكل أن و تتعــرض للقصــف ب
إذن.. المشــكلة أصبحــت خارجيــة و بحاجــة 

ملحــة للحــل.

اجتمــع مــدراء و ممثليــن عــن 24 مدرســة 
ســورية تــم تشــكيلها فــي الأراضــي التركيــة 
الأراضــي  مــن  المحــررة  المناطــق  أو 
لبحــث  أنطاكيــا  فــي  اجتمعــوا  الســورية؛ 
العمليــة التعليميــة و إنشــاء هيئــة تجمعهــم 
المجلــس  أعضــاء  مــن  عــدد  بحضــور 
ــي للمعارضــة، و  ــاف الوطن ــي، الإئت الوطن
قــوى الثــورة الســورية حيــث تمــت مناقشــة 

ــا . ــن القضاي ــد م العدي

تعديل المنهاج و أهمية التعديل 
لــم تعــد مفاهيــم المنهــج الــذي درســناه عندمــا كنــا 
ــا صالحــة  ــا لن ــي لقنوه ــي المدرســة والت ــاً ف طــا ب
لمــا بعــد الثــورة، لــم يعــد هنالــك قائــد خالد و مســيرة 

تطويــر و تحديــث، و لكــن مــاذا عــن التاريــخ؟

وجهنــا ســؤالاً لإحــدى المدرســات التــي عمــدت إلــى 
ــر  ــدم ذك ــت ع ــا و فضل ــى نفقته ــة عل ــة مدرس إقام
اســمها لأســباب أمنيــة، ذلــك أن المدرســة موجــودة 
داخــل الأراضــي الســورية فقالــت : ))لقــد طــال 
ــط،  ــام فق ــة بالنظ ــة المتعلق ــم البعثي ــل المفاهي التعدي
أمــا باقــي المنهــج فهــو يــدرس كمــا هو.وفيمــا 
يتعلــق بمــادة التاريــخ و اعتبــار أن الدولــة العثمانية 
تحولــت مــن دولــة احتــال الــى دولــة فاتحــة، فهــذا 
إن حــدث فهــو يحــدث بنــاء علــى اراء شــخصية مــن 

ــل بعــض المدرســين ((. قب

و أكــد الســيد حســين الســيد عضــو المجلــس الوطني 
و عضــو الائتــاف الوطنــي : ))أغلــب المــواد لا 
ــودة إلا إذا  ــى موج ــوف تبق ــا ..س ــام به ــة للنظ صل
عمــل علــى تطويرهــا فــي وقــت لاحــق ..ولكــن 
ــى ســبيل  ــا ،فعل ــب المناهــج لا دخــل للنظــام به أغل
المثــال لايمكــن تســييس الفيزيــاء أو الرياضيــات 
،وتبقــى بعــض المــواد التــي يمكــن أن تتســرب إليهــا 
بعــض إيديولوجيــات النظــام ، ويمكــن اســتئصال 
هــذه الجزئيــة أو اجتزاؤهــا مــن المنهــج، وهــذه 
العمليــة ليســت بالعصيــة علــى الهيئــة أو الرابطــة، 
ــون  ــن يك ــة فل ــة القومي ــة أو التربي ــادة الثقاف ــا م أم

ــدة((  . ــج ســورية الجدي ــي مناه ــود ف ــا وج له

 الســيد بشــار مرشــان مديرمدرســة أبنــاء بــاد 
الشــام الأحــرار فــي مخيــم ألتينــوز وهــو ضابــط 
منشــق ومجــاز فــي البيولوجيــا فيقــول: ))مــا يجري 
ــم حــزب  ــق بمفاهي ــا يتعل ــل هــو حــذف لم مــن تعدي
البعــث والإيديولوجيــات الخاصــة بالنظــام وماشــابه، 
ــل  ــة بشــكل كام ــة القومي ــادة التربي ــاء م ــاً إلغ وطبع
ونحــن راضــون عــن هــذا التعديــل ويبقــى هــو الحــل 

ــي الظــرف الراهــن(( . الأنســب ف

التعليم اشكاليات مستمرة ...
ــة،  ــة التعليمي ــكاليات للعملي ــود إش ــد وج ــن المؤك م
خصوصــاً أن ظــروف اللجــوء للســوريين ليســت 
مثاليــة، و لــم تذهــب أي منظمــة عالميــة باتجــاه 
دعــم التعليــم لاجئيــن الســوريين، ويؤكــد لنــا أحــد 
أئمــة المســاجد، و هــو مــدرس فــي مدرســة داخــل 
ــي  ــه ه ــر لدي ــكالية الأكب ــة، فالإش ــي التركي الأراض
فــي الايــام الثاثــة التــي تعطيهــا الحكومــة التركيــة 
لهــم و هــي الجمعــة،          الســبت، والأحــد. و هــذا 
ــة  ــوم الجمع ــاً ي ــج خصوص ــاء المنه ــي لإعط لا يكف
ــاء  ــي إنه ــا يعن ــاة، مم ــت الص ــه وق ــذي  يتخلل وال

ــر((.  ــت مبك ــي وق ــدروس ف ال

الســيد زيــاد المــا - رجــل أعمــال أنشــأ مدرســة 
لاجئيــن فــي مرســين - يقــول : ))لا إشــكاليات لدينــا 
ســوى كيــف يمكــن أن نؤمــن مــكان للتدريــس لنحــو 
1000 طالــب، علمــاً أنــه لدينــا كافــة تجهيــزات 
العمليــة التدريســية، نحــن الآن لدينــا 1300 طالــب 

ــد((.  ــم بشــكل جي يتلقــون التعلي

ــي  ــا ف ــتاذ بشــار مرشــان : ))لدين ــول الأس ــا يق فيم
،الثانــوي  :78روضــة  طالــب   500 المدرســة 
) ابتدائــي   275، إعــدادي   150،  50 -)بكالوريــا 

الدرســية.  الحصــص  يتلقــون  جميعهــم 

مشــكلتنا الأساســية هــي ختــم الشــهادات الثانويــة، 
والكتــب لازالــت طــور التنقيــح وهــي غيــر متوافــرة 
للصــف الســابع والبكالوريــا، فيمــا عــدا نســخة 
طــور  فــي  مازالــت  التــي  والمدرســة  الأســتاذ 
ــك كتــب نســخناها مــن موقــع وزارة  الإنشــاء، هنال

التربيــة الســورية التابعــة للنظــام(( .

فــي  الســورية  المــدارس  رابطــة 
عســيرة  ولادة   .. تركيــا 

فــي البدايــة كان الخاف واضحاً حول تســمية الهيئة 
ــط، و  ــك مــن أســس رواب ــة للمــدارس، فهنال الجامع

هنالــك مــن أســس هيئــات و قــد دعــا احــد المجتمعيــن 
الــى توحيــد الصــف بــدل الفرقــة و تــم الإتفــاق علــى 
تســمية هــذا التكتــل بـــ« رابطــة المــدارس الســورية 

فــي تركيــا” وذلــك بمواقفــة الجميــع. 

رداً علــى ســؤالنا لــه فيمــا يتعلــق بتشــكيل الهيئــة أو 
الرابطــة ...التــي مــا تــزال تســميتها مثــار اختــاف 
، وهــل الســبب الرئيســي لتشــكيلها هــو إيجــاد جهــة 
مــن أجــل الدعــم المــادي أو مأسســة العمــل التعليمي 
ــد أي  ــو ألا يوج ــرز ه ــؤال الأب ــام  ،والس ــكل ع بش
دعــم للمــدارس المتفرقــة والتــي يتــم تشــكيلها مــن 

النــوع المــادي؟؟

يقــول الســيد حســين الســيد : ))بالطبــع الغايــة هــي 
مأسســة العمــل التعليمــي بشــكل عــام ،وإيجــاد كادر 
ــي  ــع إنشــاؤها ف ــم المزم ــاون مــع وزارة التعلي للتع

الحكومــة المرتقبــة..

ــم  ــة ل ــرة الماضي ــال الفت ــم ..خ ــق بالدع ــا يتعل فيم
نتمكــن مــن مأسســة أي عمــل ســواء فــي الائتــاف 
غيــاب  بســبب  وذلــك  الوطنــي،  المجلــس  أوفــي 
الإرادة الدوليــة لحــل مشــاكل الســوريين والعمــل 
علــى تمزيــق الثــورة ومنــع مأسســة العمــل ،بحيــث 
ــد أن  ــرى ،وأعتق ــدول الأخ ــدات ال ــق أجن ــل وف نعم

الدعــم قــادم وإن كان بإمكانيــات بســيطة ،ولكــن أهــم 
ماينبغــي القيــام بــه هــو العمــل علــى مأسســة العملية 
ــن ســياق  ــة ضم ــة التعليمي ــة و دعــم العملي التربوي
ــة الشــهر  ــي نهاي ــي ستتشــكل ف ــة الت ــم الحكوم دع
علــى أبعــد تقديــر، ونحــن هنــا نضــع الأخــوة العــرب 
أمــام مســؤولياتهم فــي ظــل عاميــن مــن القتــل 
الممنهــج والتهجيــر ،ونطلــب إليهــم أن يدعمونــا 

ــر((. ــل تقدي ــى أق ــو لمــرة واحــدة عل ول

حــول  الخــاف  كان   : المــا  زيــاد  الســيد  يقــول 
ــى فكــرة أن  ــت أشــدد عل ــل، و كن تســمية هــذا التكت
يكــون هنالــك اســماً توافقيــاً كيــا يكــون هنالــك فيمــا 

ــه((.  ــا بتأسيس ــا قمن ــر م ــقاق يدم ــد أي انش بع

و رأى الاســتاذ ع . ر أحــد مدرســي مدرســة مخيــم 
التنــوز – فضــل عــدم ذكــر اســمه – أن : الهيئــة 
المزمــع تشــكيلها هــي بمثابــة مديريــة للتربيــة، ولا 
نســتطيع الحكــم علــى الفكــرة قبــل مشــاهدة أدائهــا 
ــاء  ــادة بن ــو إع ــه ه ــام ب ــا القي ــي له ــا ينبغ ــم م ،أه
الطفــل الســوري الاجــئ نفســياً وتربيتــه بشــكل 
ــد  ــاد اللجــوء بع ــى ب ــى إل ــل أت ــح ،فهــذا الطف صحي
ــد  ــى ،لانري ــا عان ــار م ــن القصــف والدم ــى م ماعان
لمآســيه أن تزيــد واحــدة فــي ظــل مــرارة اللجــوء، 
هــذا الأمــر يحتــاج إلــى دعــم اقتصــادي وتزويــد 
بإعــادة  الكفيلــة  بالســبل  التعليميــة  المؤسســات 
ــل أن يصــل  ــذا الطف ــد له ــذا الإنســان، لانري ــاء ه بن
إلــى مرحلــة اليــأس وعــدم المقــدرة علــى الفهــم 
ــا نواجههــا  ــة بتن والاســتيعاب، وهــي مشــكلة حقيق

ــا. ــدى أطفالن ل

ــل  ــة لهــذا الطف الدعــم المــادي يجــب أن يوجــه بداي
المدمــر نفســياً ،نحــن حيــن قمنــا بإنشــاء هــذه 
المدرســة قمنــا بهــا لوجــه الله ولــم نبتــغ الدعــم 
المــادي مــن أي كان ،بــل أننــا صرفنــا مــن مصروفنا 
الشــخصي علــى هــذه الفكــرة ،ولكــن عنــد التحــدث 
عــن دعــم مــادي فالدعــم يجــب أن يوجــه بشــكل 

صحيــح ،وفيمــا يتناســب مــع الظــروف الجديــدة 
ــعاده((. ــن ولإس ــذا الكائ له

بين التســييس و التطــور .. المنهاج 
الجديــد الــى اين ؟؟

بعــد أي ثــورة لابــد مــن اعــادة بنــاء كل المفاهيــم في 
المجتمــع الثائــر، وأهــم هــذه المفاهيــم هــي مناهــج 
التدريــس التــي يتــم بهــا بنــاء جيــل المســتقبل علــى 
ــه :  ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــورة، و الس ــة الث طريق
المنهــاج  تســييس  عــدم  مــن  الضمانــات  ماهــي 
اللجنــة علــى إعــداده،وأن  الــذي تعكــف  الجديــد 

يذهــب باتجــاه إيديولوجيــات ســواء أكانــت يســارية 
أو ذات توجــه إســامي ؟؟

يقــول الســيد حســين الســيد رداً علــى الســؤال : 
)) لا أبــداً، المنهــج الــذي ســيدرّس فــي ســوريا 
النســيج الاجتماعــي  ينبغــي أن يراعــي  الجديــدة 
ــي يتكــون  ــة الت للمجتمــع فيهــا وللفسيفســاء الدقيق
منهــا، مــع مراعــاة أن ســوريا هــي دولــة إســامية 
بامتيازولايمكــن انــكار هــذه الحقيقــة،  وأن مــا يفوق 
%85 مــن الشــعب الســوري يدينــون بالإســام 
ــع  ــا يتناســب م ــاج بم ــل المنه ــن تعدي ــد م ، إذن لاب
تعاليــم الشــريعة الإســامية  و روح الإســام،ولا 
يعنــي هــذا الذهــاب بالتعليــم باتجــاه يمينــي أو ســوى 
ذلــك  ..ويبقــى أهــل الشــام أدرى بشــعابها وبمــا 

ــا((. ــدرس لأبنائه ــن أن ي يمك

أمــا الاســتاذ  )ع . ر ( ورداً علــى  الســؤال – علــى 
الرغــم مــن كونــه إمــام وخطيــب جامــع – أجــاب : 
ــة،   ــج منوع ــون مناه ــا أن تك ــس، نريده ))لا بالعك
دون أن تكــون أحاديــة الطيــف أو تحصــر بالتوجــه 
الدينــي، يجــب أن تتســع للجميــع وأن تكون وســطية 
ومعتدلــة، وإن كنــا نــود فــي إقامــة الدولة الإســامية 
ــن  ــم ع ــذه التعالي ــادم له ــل الق ــد الجي ــب أن يع ،فيج
طريــق تربيتــه تربيــة ســليمة ، أمــا الدولــة فالدولــة 
الإســامية كانــت دولــة ذات مفهــوم مدني ،وســوريا 
ــلمون  ــس المس ــا لي ــكل مواطنيه ــع ل ــب أن تتس يج

فقــط((.

الإعتــراف الدولــي بالشــهادة .. و 
دولــة بحكومتيــن 

ــا يقــض  ــم م ــة هــو أه ــراف بالشــهادة الثانوي الاعت
عــدم  لأن  المــدارس،  عــن  المســؤولين  مضجــع 
خســارة  هــو  الإعتــراف  هــذا  علــى  الحصــول 
ــوع  ــذا الموض ــن ه ــؤال ع ــا بالس ــتقبل، توجهن مس
ــي  ــاف الوطن ــو الائت ــوس عض ــدر جام ــور ب للدكت
و رئيــس مكتــب التعليــم فــي الائتــاف فأجــاب : 

))الحكومــة المرتقبــة هــي المنــوط بهــذا الاعتــراف 
ســيتم  بالحكومــة  الإعتــراف  حــال  بالشــهادة، 
ــا إذا  ــا، وفيم ــادرة عنه ــهادات الص ــراف بالش الإعت
ــة  ــو الجه ــاف ه ــة فالائت ــذه الحكوم ــكل ه ــم تتش ل
اعتمدهــا  طالمــا  عليهــا،  بالمصادقــة  المخولــة 

الائتــاف فهــي معتــرف بهــا دوليــاً.

هــذه الشــهادة ســيصادق عليهــا وتبقــى مســألة 
ترتيبهــا متعلقــةً بمنظمة اليونســكو ومقــدار اقتناعها 

بســير العمليــة التعليميــة فــي هــذه الجهــة((.

ــة  ــن الخارجي ــة م ــا بالنســبة لموضــوع المصادق أم

))الموقــف   : جامــوس  بــدر  الدكتــور  فيضيــف 
ــي  ــد ســوريا ف ــا أن مقع ــر ،طالم محــرج بشــكل كبي
الأمــم المتحــدة مــا يــزال بيد النظــام والســفارات ،ولا 
توجــد وزارة خارجيــة تصــادق علــى هــذه الشــهادة 
،فالموضــوع ســيبقى مثــار جــدل ،مــا نقــوم بــه هــو 
حــل إســعافي ريثمــا يســقط النظــام ،فالنظــام ســاقط 
شــهادتنا  علــى  ســتعترف  ،اليونســكو  محالــة  لا 
ــام  ــقط النظ ــال س ــي ح ــة ،وف ــكيل الحكوم ــال تش ح
بالضــرورة  وتشــكلت حكومــة جديــدة ســتصادق 
ــم أن نســد  ــة، المه ــة الحالي ــررات الحكوم ــى مق عل
الثغــرة وألا نســمح بحالــة مــن الفــراغ أو الفوضــى 

ــة((. ــة الانتقالي ــي المرحل ف

الاســتاذ محمــد الزيــن ) مديــر مدرســة (يقــول : 
مــن  دوليــاً  الاعتــراف  ســحب  ســنحاول  ))نحــن 
ــى شــهادتنا ،وبمــا أن  خــال مصادقــة الائتــاف عل
الجامعــة العربيــة قــد ســلمت مقعــد ســوريا لائتــاف 
فهــذا إقــرار بشــرعية الائتــاف وشــرعية الشــهادة 
ــة  ــك مكتــب فــي الجامعــة العربي الصــادرة عنه.هنال
ــي  ــرة ف ــع الك ــي لوض ــوع ،ولاداع ــة الموض لمتابع

ــكو(( . ــى اليونس مرم

 مقررات الاجتماع 
ــوس  ــدر جام ــور ب ــا الدكت ــاع ت ــة الاجتم ــي نهاي ف
مقــررات  الائتــاف  فــي  التعليــم  مكتــب  رئيــس 

الاجتمــاع و كانــت علــى الشــكل التالــي :

- التوافــق علــى تشــكيل رابطــة المــدارس الســورية 
وســيوضع  التركيــة  الأراضــي  علــى  تركيــا  فــي 
النظــام الداخلــي ويشــكل رئيــس الرابطــة وأميــن 

ــام  ــة خــال أي ســر الرابط

- تشــكيل هيئــة لإعــادة دراســة المناهــج ولجنــة 
ــى  ــاداً عل ــا اعتم ــى شــهادة البكالوري ــة عل للمصادق

المناهــج الســورية.
- تأجيــل إمتحانــات البكالوريــا حتــى 8-15 لمنــح 

ــاب ــت للط الوق
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           بعد توقف رواتبهم...
الشــبيحة »مافيــات« المســتقبل ومخــاوف من اســتمرارهم 

إلــى مــا بعــد ســقوط النظــام
جلنار الصفدي 

علمــت شــام مــن مصــادر مطلعــة 
الرواتــب  اوقــف  النظــام  بــأن 
هــذه  جعــل  مــا  الشــبيحة، 
ــرقة  ــي س ــن ف ــات تمع المجموع
والاعتــداء  المهجريــن  منــازل 
وفــرض  المواطنيــن  علــى 
اتــاوات علــى التجــار فــي مناطــق 
الســجون  يقومــون  تواجدهــم، 
ويمارســون  بهــم  الخاصــة 
عمليــات الخطــف، مــا يجعلهــم 
اشــبه بمافيــات، يمتــد خطرهــا 
إلــى المجتمــع بكاملــه مؤيديــن 
مــن  يزيــد  مــا  ومعارضيــن، 
مــا  إلــى  اســتمرارهم  مخــاوف 

النظــام. ســقوط  بعــد 
شقاء العمر بيد الشبيحة

ــى  ــان عل ــؤاد« الوصــول لاطمئن ــو ف اســتطاع »أب
ــة  ــى المناطــق الآمن ــه بعــد أن غــادره نازحــاً إل بيت
لأكثــر مــن ثاثــة أشــهر، اعتصــر قلبــه وهــو فــي 
ــه مــن  ــط ب ــث الدمــار يحي ــى حرســتا حي ــه إل طريق
كل الاتجاهــات، تذكــر اتصــالات جيرانــه الذيــن 
مكثــوا فــي منازلهــم رغــم كل القصــف وغادروهــا 
مجبريــن عندمــا ســقطت القذائــف فــوق رؤوســهم، 
يحاولــون  أنهــم  ولزوجتــه  لــه  يؤكــدون  كانــوا 
ــم  ــى بيته ــن الدخــول إل ــش م ردع الشــبيحة والجي
كانــت  محاولاتهــم  أن  يبــدو  لا  لكــن  لســرقته، 
ــه يؤكــد  ناجحــة، فمــا شــاهده ممــا بقــي مــن منزل
أن هنــاك مــن عــاث فــي المــكان فســاداً، وســرقوا 

ــواب. ــى الاب حت

يحدثنــا الرجــل وعينــاه مثقلتــان بالحــزن كيــف 
خرجــوا مــن منزلهــم بثيابهــم التــي يرتدونهــا، 
تاركيــن خلفهــم منــزلاً دفعــوا فيــه شــقاء عمرهــم، 
واختــاروا أثاثــه بعنايــةٍ لتكــون نهايتــه فــي جيــوب 

ــبيحة. الش

تعهدات سرقة..
خائبــاً  وعــاد  جراحــه  لملــم  الــذي  فــؤاد  أبــو 
إلــى منطقــة نزوحــه، ليــس وحــده الــذي حــرق 
الشــبيحة قلبــه علــى مــا كان يملكــه، فأفعالهــم مــن 
ــواق  ــاراً، وأس ــاراً نه ــت جه ــب بات ــرقة والنه الس

ــك،  ــى ذل ــر شــاهدٍ عل ــي دمشــق خي المســروقات ف
حيــث تكاثــرت بشــكلٍ متســارع، دون أي ســؤالٍ 

ــذا. ــن كل ه ــن أي م

ومعظــم هــذه الأســواق تتمركــز فــي المناطــق التــي 
ــزة 86  ــل الســومرية وم ــا الشــبيحة، مث ــر فيه يكث
وغيرهــا، حتــى أن أحدهــم وضــع لافتــةٍ علــى محله 
ــي  ــع ف ــورة«، وكان البي ــروقات الث ــماه »مس وأس
البدايــة بأســعارٍ زهيــدة، ولكــن مــا لبــث الســارقون 
أن تنبهــوا إلــى أن بضائعهــم غاليــة الثمــن ويمكنهم 
رفــع الأســعار بمــا يجعلهــم قادريــن علــى منافســة 

الأثــاث الجديــد.  

ووفقــاً لمصــادر مطلعــة فــإن الرواتــب التــي كانــت 
تمنــح للجــان الشــعبية والتــي تتــراوح مــا بيــن 15 
ــن  ــد ع ــا يزي ــذ م ــت من ــرة، توقف ــف لي ــى 20 أل إل
ثاثــة أشــهر، الأمــر الــذي جعــل الطريقــة الوحيــدة 
ــال  المتاحــة أمــام الشــبيحة لكســب المــال هــي أفع
حتــى  هــؤلاء  يوفــر  ولــم  والســرقة،  الخطــف 
ــون  ــث يقوم ــة، حي ــق الآمن ــى المناط ــن إل النازحي
ــن،  ــازل بحجــة البحــث عــن مطلوبي ــة المن بمداهم
ــن  ــم، م ــه أمامه ــا يجدون ــاً يســرقون م ــم فعلي لكنه

ــرات. ــر وكامي ــزة كمبيوت ــب، أو أجه ــالٍ وذه م

تعــدد المجرمــون وفعــل الســرقة واحــد، فالتشــجيع 
علــى فعــل الســرقة كان مــن أولويــات النظــام فــي 
حربــه علــى المناطــق الحاضنــة للثــورة، فبعــد 
أن يقــوم الجيــش والأمــن بســرقة مــا خــف حملــه 
المناطــق بعــد  وارتفــع ثمنــه، يتعهــد الشــبيحة 
ــون  ــغٍ مقطــوع، ويدخل ــا بمبل ــش منه خــروج الجي
كالجــراد ويحملــون بســيارات الشــحن الكبيــرة مــا 
بقــي مــن المنــازل، وحســب شــهودٍ عيــان فــإن 
المناطــق الآمنــة فــي الغوطــة كانــت تشــهد دخــول 
الكهربائيــة  ســياراتٍ كبيــرة محملــة بالمولــدات 
وتحــط  والأثــاث  والفــرش  الغــاز  وأســطونات 
رحالهــا فــي منــزل أحــد الشــبيحة المعروفيــن فــي 
ــي أســواق  ــا ف ــدوره ببيعه ــوم ب ــذي يق ــة ال المنطق

المســروقات.

ــي تصاعــد مســتمر،  امــا قصــص الخطــف فهــي ف
وبعــد  الســويداء  مــن  خطــف  جامعــي  طالــب 
مفاوضــات مــع الخاطفيــن تــم اســتامه فــي دمشــق 
ــل الاهــل  ــا جع ــوف م ــات مــن الأل ــل بضــع مئ مقاب
يتســاءلون كيــف يمكــن لهــم ان يتحركــوا بهــذه 
شــابة  حواجــز..!   9 نحــو  مجتازيــن  الســهولة 
ــي دمشــق  ــم تســليمها ف ــن الســلمية ت ــة م مخطوف
منطقــة 86 ، مــا يؤكــد الحديــث عن شــبكات منظمة 
أصبحــت تعمــل علــى نطــاق واســع ولهــا عاقاتهــا 
ومعتقاتهــا الخاصــة بهــا، مســتغلة وجودهــا فــي 

ــا.  ــيطر عليه ــام يس ــا زال النظ ــق م مناط

بأمانة الجيش الحر
لــم  الغوطــة  احتضنتهــا  التــي  المــزارع  وحتــى 
تســلم مــن الســرقة والنهــب، وصاحــب إحداهــا 

ــس  ــر جل ــش الح ــا أن الجي ــد لن ــد« يؤك ــو أحم »أب
فــي مزرعتــه لبضعــة أيــام وحافــظ عليهــا بمــا فيهــا 
مــن أبقــارٍ وحيوانــات ولــم يمســها بــأي ســوء، إلــى 
ــم مؤخــراً بدخــول الجيــش للمنطقــة وكذلــك  أن عل
الشــبيحة حيــث لــم يبــق مــن مزرعتــه إلا جدرانهــا، 
بعــد أن نهبوهــا بشــكلٍ كامــل، ويؤكــد لنــا أنــه 
كان مطمئنــاً لجلــوس الجيــش الحــر فيهــا حيــث 
قــال »إنهــم أبناؤنــا ولــن يســرقونا وأعلمونــي 
أنهــم ســيتخذوها مقــراً لهــم، ورغــم هواجســي 
ــة  ــه المزرع ــرض ل ــن أن تتع ــفٍ يمك ــن أي قص م
لكننــي قلــت فــي نفســي فــداءً للثــورة«، ويضيــف: 
“ســألني عناصــر الجيــش الحــر مــرةً إن كنــت أريــد 

ــا«. ــة فيه ــل المعطل ــدى المغاس ــاح إح إص

وفــي ظــل الســلطة والنفــوذ الممنــوح للشــبيحة 
مــن الأجهــزة الأمنيــة، ذهــب بعضهــم إلــى حــد 
ســرقة الحديــد والخــردة مــن البيــوت المهدمــة، 
وبيعــه بأســعارٍ مرتفعــة فــي ظــل الغــاء الــذي 
تشــهده المعــادن، حيــث تعمــل ورش كاملــة لســرقة 
المناطــق، ولــكل شــبيحٍ جماعتــه، ممــن اغتنــوا 

ــدودة. ــهرٍ مع ــرف أش بظ

النصرة تخلط أوراق الثورة السورية
دياب سرية

هويتهــا  وأعلنــت  صمتهــا  عــن  النصــرة  جبهــة  خرجــت 
الحقيقيــة وبايــع أميرهــا الفاتــح أبــو محمــد الجولانــي، أيمــن 
الظواهــري زعيــم تنظيــم القاعــدة علــى الســمع والطاعــة، 
البيعــة بثــت فــي تســجيل صوتــي عبــر مؤسســة المنــارة 
البيضــاء، المنبــر الإعامــي للجبهــة علــى الإنترنــت جــاء 
فيهــا »هــذه بيعــة مــن أبنــاء جبهــة النصــرة ومســؤولهم العــام 
نجددهــا لشــيخ الجهــاد الشــيخ أيمــن الظواهــري .... فإننــا 
ــي  ــي ف ــا تنصــل الجولان ــى الســمع والطاعــة«، كم ــه عل نبايع
ــدادي  ــر البغ ــى أبــو بك ــوب إل ــن الإعــان المنس التســجيل م
ــدة«  ــم القاع ــة لتنظي ــامية التابع ــراق الإس ــة الع ــر دول »أمي
ــه اســم  ــق علي ــد أطل ــن تحــت اســم واح ــج التنظيمي ــول دم ح
الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام، قائــاً »نحيــط النــاس 
علمــاً أن قيــادات الجبهــة ومجلــس شــورتها لــم يكونــوا علــى 
علــم بهــذا الإعــان ســوى مــا ســمعوه مــن وســائل الإعــام«، 

ــم نســتأمر«. ــم نستشــر ول ــا ل ــداً »أنن مؤك

تعتبــر جبهــة النصــرة التــي تأسســت فــي أواخــر العــام 2011 
مــن أكثــر الفصائــل المقاتلــة ضــد النظــام الحاكــم فــي ســوريا 
تنظيمــاً وتدريبــاً، يعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى خبــرة رجالهــا 
ــن  ــة م ــر الجبه ــل عناص ــوش، فج ــال الجي ــي قت ــهم ف وتمرس
الســوريين الــذي جاهــدوا ســابقاً فــي »العــراق وأفغانســتان« 
يعرفــون ضمــن الجبهــة باســم الأنصــار، وهــي مطعمــة أيضــاً 
بمجاهديــن مــن جنســيات مختلفــة » ليبيــون، جزائريــون، 
ســعوديون ... الــخ « يطلــق عليهــم اســم المهاجريــن فــي دلالة 
إلــى أنهــم مــن الأشــخاص الذيــن يلبــون نــداء الجهــاد فــي كل 
ــس لهــم هــدف ســوى إعــاء  ــاد المســلمين، لي مــكان مــن ب
ــرح  ــا يط ــن هويته ــة ع ــان الجبه ــي الأرض، إع ــة الله ف كلم
تداعيــات عديــدة، فهــو هديــة ثمينــة للنظــام الــذي عمــل منــذ 
ــى وصــف  ــي ســوريا، عل ــورة ف ــى لانطــاق الث اللحظــة الأول
وســعى  المســلحة  والعصابــات  بالإرهابييــن  المتظاهريــن 
الممكنــة، والبيــان  الوســائل  بــكل  الوصــف  لترســيخ هــذا 
الــذي صــدر عــن وكالــة الأنبــاء الســورية »ســانا« يــدل علــى 

ــم  ــان »أن إعــان تنظي ــال البي ــد ق ــك فق ذل
القاعــدة فــي العــراق تبنيــه لجبهــة النصــرة 

يضــع مصداقيــة الأمــم المتحــدة ومجلــس 
الأمــن الدولــي والــدول المســتقلة أمــام اختبار 

ــه الاختيــار بيــن الانحيــاز  حقيقــي عليهــا خال
تضــرب  التــي  بالقاعــدة  ممثــاً  للإرهــاب 

ســوريا، أو الاعتــراف بحــق الشــعب الســوري وحكومتــه 
بمكافحــة الإرهــاب انســجاماً مــع الشــرعية الدوليــة وقــرارات 
مجلــس الامــن«  توقيــت الإعــان أحــرج المعارضــة الســورية 
فقــد جــاء عشــية اجتماعهــا مــع دول مجموعــة الثمانيــة فــي 
لنــدن حيــث تســعى خالــه إلــى إقنــاع الــدول الغربيــة بتزويــد 
الجيــش الســوري الحــر بســاح لمواجهــة قــوات النظــام التــي 
ــردد  ــد ت ــرة، بع ــدات الثائ ــدن والبل ــي الم ــكل يوم ــف بش تقص
هــذه الــدول التــي تخشــى مــن وصــول الســاح إلــى جماعــات 
“متطرفــة”، كمــا أنــه يضــع المعارضــة فــي أزمــة حقيقيــة فــي 
ظــل  تصريحــات المراقــب العــام لجماعــة الاخــوان المســلمين 

لا حول لنا ولا قوة
ــق  ــب المناط ــد نه ــف عن ــم تتوق ــبيحة ل ــال الش أفع
إنهــم  بــل  النازحيــن،  بيــوت  وســلب  الثائــرة 
يفرضــون شــراكتهم علــى العديــد مــن أصحــاب 
المحــات والاســتثمارات، حتــى لــو كان هــؤلاء 
ــم  ــه ل ــم أن ــا أحده ــام، ويخبرن ــن للنظ ــن الموالي م
ــا  ــهرية مم ــةٍ ش ــم حص ــن تقدي ــات م ــتطع الإف يس
يــدره محــل الألبســة الــذي يملكــه، لأحــد الشــبيحة 
ــورة،  ــل الث ــل قب ــن العم ــن ع ــوا عاطلي ــن كان الذي
واغتنــى خــال العاميــن الفائتيــن، ورغــم ذلــك لــم 
يدفــع ليــرةً واحــدة فــي اســتثمار المحــل، ويضيــف 
»انصعــت للأمــر مجبــراً بعــد أن هددنــي إمــا أن 
ــن  ــي ســأخرج م ــه حصــةً شــهرية أو أنن ــع ل أقتط
حمايتــه، حيــث ســيترك الأمــن ياحقنــي فــي كل 

مــكان، والعيــن لا تقــاوم المخــرز«.

صاحــب محــلٍ آخــر تــرك رزقــه وهرب مــن المنطقة 
كلهــا بعــد تهديــدات الشــبيحة لــه، وطلبهــم منــه أن 
ــم  ــدم له ــال التشــبيح، أو أن يق ــي أعم يشــاركهم ف
حصــةً شــهرية مــن رزقــه فــي المطعــم الــذي كان 
ــي الرضــوخ  ــن بإمكان ــم يك ــول: »ل يســتثمره، ويق
ــا لســت معارضــاً لكننــي  لطلباتهــم وتهديداتهــم، أن

أيضــاً لا أريــد أن أكــون شــبيحاً، وأحمــل ذنــب 
ــاس برقبتــي«. الن

دمشــق  فــي  أعدادهــم  زادت  الذيــن  الشــبيحة 
ــةٍ  وريفهــا عــن 15 ألــف عنصــر، محاطيــن بحماي
ــب  ــة بالتعذي ــققاً خاص ــوا ش ــددة، وفتح ــةٍ مش أمني
يلقــون  أن  يريــدون  مــن  اعترافــات  وتســجيل 
بــه فــي الســجن، التهــم جاهــزة وفــروع الأمــن 
ــبيحة،  ــد الش ــى ي ــم عل ــول له ــن يح ــتقبل كل م تس
الذيــن يســتغلون ذلــك إلــى أقصــى الحــدود، لدرجــة 
أن أحدهــم اتهــم شــخصاً أنــه قائــداً لأحــد الكتائــب 
التابعــة للجيــش الحــر، فــي حيــن أن القضيــة بيــن 

ــة. ــة بحت ــن مادي الاثني

ويحــذر أحــد الناشــطين أن هــؤلاء يســتغلون الوقت 
وينظمــون أنفســهم يومــاً اثــر يــوم، ويتحولــون 
إلــى مافيــات مســتقلة تتقاطــع مــع النظــام فــي 
ــن  ــاس، لك ــع الن ــن وتروي ــى المعارضي الحــرب عل
ــة وبشــكل مســتقل  نشــاطهم ينحــو باتجــاه الجريم
عــن الهــدف الــذي تشــكلوا علــى أساســه مــا يجعــل 
النظــام، ومــن  بســقوط  وجودهــم غيــر مرتبــط 
ــى  ــون إل ــم ويتحول المرجــح ان يســتمرون بأفعاله
مافيــات حقيقيــة، تســتمر فــي عمليــات الســلب 
ــام.  ــد ســقوط النظ ــا بع ــى م والنهــب والخطــف حت

ــم  ــام رغ ــه النظ ــي وج ــورة ف ــن الث ــع ع ــرة تداف أن » النص
ــي بعــض الأمــور«. الاختــاف معهــا ف

إن هــذه البيعــة محاولــة مــن النصــرة التمهيــد لنفســها وطرح 
فكرهــا بصراحــة علــى الشــارع الســوري وهــي محاولــة 
ــة  ــة المتمثل ــا الحقيقي ــورة الســورية عــن أهدافه لحــرف الث
فــي انتــزاع الحكــم الاســتبدادي وإقامــة دولــة مدنيــة تحتــرم 
الجميــع علــى اختــاف مذاهبهــم الفكريــة والعقائديــة، وهــو 
مصــادرة لنضــالات شــعب دفــع الغالــي والنفيــس فــي ســبيل 

الحريــة والكرامــة المنشــودة.
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أحمد صال

ثقافة العار لدى ساسة 
المعارضة السورية

السياســي  الاســتاب  مســلمات 
للمشــهد الســوري، طــوال عقــود 
مــن الحكــم الأســدي، بصفحتيــه، 
الأب حافــــــــظ والابــن بشــــــار، 
ــي،  ــع المدن ــن المجتم ــان م والحرم
علــى  تدريــب  مــن  يكرســه  ومــا 

المواطنــة.

كليشــهات لــم تعــد تغفــر لمراهقــات 
وصبيانيــة ســــــاسة المعارضـــــة 
الســورية، كــون مرحلــة التجريــب 
الثــورة  مســارد  خــال  السياســي 
الســورية، بــدأت مــع مؤتمــر أنطاليا، 
ــي،  ــس الوطن ــا تشــكيل المجل أعقبه
ــاف، والآن  ــكيل الإئت ــاً تشــــــ وتالي

ــدة. ــر العتي ــة غي ــة المؤقت الحكوم

ــر،  ــالف الذك ــي س ــرد التاريخ والس
تجــارب  مفاصلــه،  بيــن  ألتحــف 
يســارية  تجليــات  ذات  سياســية 
ــة  ــرى نقابيـــــــ ــامية، وأخ وإســــ
ــي،  ــة الاســتاب النقاب تســعى لوراث
التمثيــل  شــراكة  فــي  والدخــول 

للثــورة. السياســي 

رغــم كل المســارد ســالفة الذكــر، 
المعارضــة  ساســة  يكتفــي  لــم 
بــل،  الذاتــي،  السياســي  بالعقــم 
نقلــوا عــدوى العقــم والاحتدامــات، 
للقــوى الثوريــة فــي جســم الحــراك 
يكونــوا  ان  مــن  وبــدلاُ  الثائــر، 
مــن  يفتــرض  بمــا  لهــا،  نافعيــن 
نموذجيــة،  سياســـــــية  حوامــل 
ــة  ــواد طبي ــن م ــتي م ــم لوجس ودع
وإغاثيــة وأســلحة نوعيــة، تكفــل 
إنهــاء الحــراك المدنــي، ومســتلزمه 

بنصــر. المســلح  الكفــاح 

المعارضــــــة  زال ساســــــــة  مــا 
وصبيانيــة،  مراهقــة  يمارســون، 
تكــرس ثقافــة عــار تنامــت وتعاقبــت 
غيــر  ســلوكيات  جمعيــة  نتيجــة 
ــة ولا سياســية،  ناضجــة ولا أخاقي
الكلية،تتجلــى  تجلياتهــا  ربمــا 
إحــداث  علــى  القــدرة  عــدم  فــي 
ــى المســتويات  ــروق ملموســة عل ف
المتعــددة للثورة الســورية، وبشــكل 
المثيــرة  ســلوكياتهم  تخصيصــي 
للغثيــان والتــي لــم تعــد تتطــاق، 
السياســي  الاســتتباع  أن  حيــث 
ملمحــاً  يبــدو  السياســي،  والمــال 
تبنــى  وعليــه  فصيــل،  كل  يميــز 
ــات،  ــات والاختاف ــروق والخاف الف
لا علــى أســاس المنفعــة والمصلحــة 

العامــة.

تجليــات  أهــم  إحــدى  وربمــا 
خصخصــــــــة هــذه المراهقــــــــة 
أنســاق  فــي  تكمــن  والصبيانيــة، 
الخطــاب المبنيــة على ثنائيــات الأنا/
ــزاودات  ــر، والم ــر والآخر/الش الخي
علــى  سياســي  الــا  والاشــتغال 
العوالــم الافتراضيــة، والمثــال الــذي 
توضيحيــة  لمقاربــة  هنــا،  يســاق 
للســياق، إعــان مــا تســمى مبــادرة 
الخطيــب عبــر صفحتــه على»الفيس 
بــوك« ومــن ثــم اســتقالته وتراجعــه 
ــة،  ــن ســياقات فنتاميزي ــا، ضم عنه
واســتقالت الســيدة ســهير الأتاســي 
خــال الاجتمــاع الأخيــر عبــر نــص 
علــى صفحتهــا علــى »الفيــس بوك« 
عبــر الهاتــف الجــوال، ثــم تراجعهــا 

ــك. ــر الضح ــررات تثي ــا بمب عنه

الإحتداميــة/ الســياق،  ذات  وفــي 
الإعــام/ الدراميــة علــى وســائل 
الميديــا، حيــث أفســحت الفضــاءات 
الغيــر متخصصــة، مجــالات لباهــة 
وحماقــة الكثيــر الكثيــر  ممــن لا 
يتقنــون، أبجديــات الاشــتغال فــي 

الشــأن العــام كليــةً.

لافتقــار  والإحالــة  الذرائعيــة 
ــرر،  ــباباً تب ــد أس ــم تع ــي، ل السياس
أمــام  الســوريين  الساســة  عــار 
عظمــة تضحيــات شــعبهم، وعــدم 
ــة  ــم لرواي ــة مســادر بطولاته ترجم
عليهــم  توفــر  ومبدعــة،  مشــرقة 
ــم  ــراق والأل ــر مــن أحــداث الف الكثي

والمــوت.

وادي الضيف ... معركة متأخرة و حسم بطيء
حاوره : مرهف دويدري

يعتبــر معســكر وادي الضيــف العســكري اللعنــة الاكبــر علــى 
مدينــة معــرة النعمــان التــي دمُــرت بســبب القصــف اليومــي 
مــن وادي الضيــف، هــذا المــكان الاســتراتيجي الــذي تســيطر 

عليــه قــوات الاســد منــذ بــدء الثــورة فــي ســورية .

بأنــه معســكر  الثــورة  ويعــرف عــن وادي الضيــف قبــل 
لتخزيــن الوقــود العســكري و بعــض المــواد الغذائيــة لصالــح 
وزارة الدفــاع، وذلــك لتمويــن القطــع العســكرية فــي شــمال 
ــا الآن. ــو عليه ــي ه ــة الت ــى بالأهمي ســورية، و كان لا يحظ

 لكــن بعــد بــدء الثــورة اســتثمر النظــام موقعــه الاســتراتيجي 
علــى طريــق ) اوتســتراد  دمشــق- حلــب(

 و عــزز قواتــه بشــكل كبيــر جــداً، حيــث أصبــح مــن أقــوى 
نقــاط تمركــز قــوات النظــام ،والــذي يمــد قواتــه فــي الشــمال 

الســوري.

إذ يعتبــر نقطــة الإمــداد الأهــم للقــوات النظاميــة، و بذلــك 
يكــون انهيــار معســكر وادي الضيــف بمثابــة كســرٍ لســيطرة 
ــة . ــةً محــررةً و آمن ــه منطق ــى الشــمال و تحويل النظــام عل

ــواء  ــي ل ــد ســريةٍ ف ــو قائ ــم، وه ــد الحكي ــل عب ــا المقات التقين
عبــاد الرحمــن- أحــد الألويــة المحاصــرة لمعســكر وادي 
الضيــف-  بغيــة معرفــة الحالــة الميدانيــة لمعركــة وادي 

الضيــف، و كان لنــا معــه الحــوار التالــي :

• بالنســبة للوضــع الميدانــي فــي محيــط معســكر وادي الضيــف، هل 
تعتقــد أن التكتكيــك الــذي يعمــل عليــه المقاتلــون هــو تكتيــك حربــي 
صحيــح، و أن الذخيــرة التــي بحوزتهــم تكفــي لخــوض معركــة 

بتــوازن جيــد مــع جيــش النظــام ؟

هنــاك تخطيــط حربــي جيــد جــداً يعمــل عليــه المقاتلــون و 
لا ينقصهــم الهمــة و الجــرأة لمثــل هــذه المعركة،فأعــداد 
المقاتليــن كبيــرة، وهــم قــادرون علــى خــوض المعركــة، أمــا 
بالنســبة للســاح المتوفــر فهــو ســاح خفيــف لا يفــي بالغرض 
لأن هــذه المعركــة بحاجــة الــى ســاح ثقيــل كالمدافــع، و 
ــل هــذه  ــك مث ــدروع. و نحــن لا نمتل ــات، و مضــادات ال الدباب
الاســلحة، و إن وجــدت بعــض الدبابــات التــي غنمهــا الثــوار، 

ــا . ــرة لدين ــر متوف ــذه الاســلحة غي ــرة ه إلا أن ذخي

• كم عدد الالوية المحاصرة لوادي الضيف ؟؟

بالنســبة لمنطقــة معــرة النعمــان: هنــاك لــواء عبــاد الرحمــن 
و لــواء شــهداء معــرة النعمــان ، وهنالــك مــؤازرة مــن جبــل 
الزاويــة، حمــاة،  أحــرار الشــام، و جبهــة النصــرة فــي حــال 

الاقتحــام و الهجــوم علــى المعســكر.

ــي  ــوس ف ــا حاجــز العب ــا الاقتحــام، و حررن ــة حاولن ــام قليل ــذ أي  من
ــا  ــة ،حيــث استشــهد 12 مجاهــداً رحمهــم الله، لكنن منطقــة الزعان
ــاق  ــا الخن ــة  و ضيقن ــد مســجد الصحاب ــى الحاجــز عن اســتولينا عل

ــى المعســكر . عل

• الخافــات بيــن الكتائــب، هــل تؤثــر علــى مــا يســمى معركــة 
؟؟ الضيــف  وادي  تحريــر 

ــة،  ــم المعرك ــر حس ــذي يؤخ ــد ال ــبب الوحي ــو الس ــاف ه الخ
و بصراحــة شــديدة وادي الضيــف هــو عبــارة عــن الدجاجــة 
التــي تبيــض ذهبــاً عنــد بعــض المقاتليــن، أو كمــا يقــال ) بقــرة 

حابــة ( للحصــول علــى مكتســبات اكثــر.

 مثــا لا تســمح اي كتيبــة بتمركــز كتيبــة ثانيــة مكانهــا خوفــاً 
ــي  ــة الت ــدادت الخارجي ــاع الإم ــوادي، و انقط ــر ال ــن تحري م
تاتــي لبعــض المقاتليــن، و بالدرجــة الثانيــة الغنائــم التــي ربمــا 
يحصــل عليهــا مــن المعســكر، و هــؤلاء الأفــراد هــم متســلقون 
ــة  ــي الحقيق ــة، و ف ــول مريض ــاب عق ــورة، و أصح ــى الث عل
ــي  ــدة ف ــادة واح ــاد قي ــى ايج ــد عل ــف يعتم ــاء وادي الضي إنه

مجلــس عســكري متوافــق .. 

ــادة واضحــة  ــدون قي ــا مجلــس عســكري، و لكــن ب نحــن لدين
ــاء (.. ــى ) كلهــن زعم بمعن

 الحقيقــة ان قائــد كتيبــة نزيــه أفضــل مــن المجلــس العســكري 
برمتــه، و هــي معــارك عــدةّ، و ليســت معركــةً واحــدةً .

• هــل هنــاك شــريان إمــداد لمعســكر وادي الضيــف، أم أن الحصــار 
محكــم بالكامــل ؟؟

ثغــرات و  لكــن لابــد مــن  بالكامــل، و  المعســكر محاصــر 
ــا  ــام، أم ــى الطع ــول عل ــة للحص ــة ناري ــى دراج ــت عل إن كان
ــن أن  ــن الممك ــاً. م ــةٌ تمام ــي مقطوع ــرة، فه ــبة للذخي بالنس
ــة  ــة ناري ــام تحــت تغطي ــى طع يرســلوا شــخصاً للحصــول عل
لأنهــم بــا خبــز منــذ اكثــر مــن شــهر و نصــف الشــهر، و هــم 

يأكلــون العشــب مــن الارض . 

هــذه المعلومــات حصلنــا عليهــا مــن اربعــة جنــود انشــقوا مــن 
وادي الضيــف و مــن ثــم اثنيــن آخريــن لاحقــاً،  وفــي المرتيــن 

ســمعنا نفــس الروايــة .

• كم تقدر عدد الجنود في المعسكر ؟؟

ــى  ــرة حت ــرة متوف ــي المعســكر 86 شــخص، و الذخي يوجــد ف
شــهر كامــل و لديهــم مخــزون هائــل مــن الوقــود، و فــي 

التكتيــك الحربــي وجــود خمســة أشــخاص متنبهيــن تمامــاً 
ــاً. ــاً ضخم ــدون هجوم ــع يص ــاش و مدف ــى رش عل

 هــذه نظريــة معروفــة فــي التكتيــك الحربــي، لكنهــم فــي رعــبٍ 
دائــم، خصوصــاً أننــا نســتخدم معهــم القنــص و نحقــق أهــداف 

دقيقــة، و فــي كل هجــوم نحصــل علــى بعــض الارض.

برتبــة  واحــد  مثــاً  المعســكر،  فــي  عاليــة  رتــب  هنــاك   
ــة  ــد، أربعــة برتب ــة رائ ــة مقــدمّ، واحــد برتب عميد،اثنيــن برتب
مــازم أول، و الباقــي عســكر مــن صــف ضبــاط و افــراد.

• مــا هــو ســبب الاســتماتة فــي الدفــاع عــن معســكر وادي الضيــف 
- أعنــي مــن قبــل الضبــاط و العســكر التابعيــن للنظــام - خصوصــاً 
ــة ..  ــون لا محال ــم مقتول ــام ه ــال الاقتح ــي ح ــه ف ــون أن ــم يعرف أنه

ماهــو الســبب برأيــك ؟؟

كيــف ســيخرجون مــن المعســكر و هــم لا يريــدون الاستســام، 
و يريــدون القتــال حتــى النفــس الاخيــر . بالمقابــل كثــرة 
الهجمــات التــي لــم تحقــق الهــدف المــراد منهــا أعطتهــم روحاً 
معنويــة عاليــة، و جعلــت لديهــم ثقــة بالنفــس بــأن هزيمتهــم 

صعبــة جــداً. 

• مــا هــي المســافة الفاصلــة بيــن كتائــب الجيــش الحــر و الســور 
الخارجــي للمعســكر ؟

هنــاك تمركــز للقــوات علــى مســافات مختلفــة تبــدأ بـــ 600 م 
ــافات،  ــس المس ــى قائ ــافة 185 م عل ــرب مس و 300 م، و أق
و الحصــار مطبــق بالكامــل علــى شــكل قــوس كبيــر مــن جهــة 
المعــرة، و مــن الطــرف الآخــر: معرشمشــة ، تلمنــس، و قــرى 
ــا  ــداً لأنه ــرّك أب ــةٍ التح ــن لأي آلي ــه لا يمك ــى أن أخــرى،  بمعن

مســتهدفة بــكل تأكيــد.

ــرة لمعســكر  ــة المحاص ــد الألوي ــن أح ــدث ع ــات تتح ــاك رواي • هن
ــر  ــس لتحري ــرة، لي ــس الذخي ــم و تكدي ــا الغنائ ــف هدفه وادي الضي
وادي الضيــف و إنمــا لمــا بعــد ســقوط النظام - أي تشــكيل مليشــيات 
لمناطــق نفــوذ -  مــا هومقــدار صحــة هــذه الروايــات؟  و هــل تعتقــد 

أننــا سنشــهد حربــاً بيــن هــذه الكتائــب علــى مناطــق النفــوذ ؟

نعــم هــذه الروايــات صحيحــة، لكــن عنــد لــواء معيــن و ليــس 
عنــد كل الألويــة، هــذا اللــواء هدفــه بســط ســيطرته علــى 
ــي اســم هــذا  ــه، ولا أود الخــوض ف ــوذ ل ــة نف ــه كمنطق منطقت

ــواء.  الل

حيــث اســتطاع الســيطرة علــى بعــض الدبابــات، وأعتقــد أنــه 
هــو القــوة الضاربــة فــي محيــط المعســكر، و يريــد ان يكــوّن 
لنفســه منطقــة نفــوذ كمــا ذكــرت لــك، أمــا بالنســبة للمعركــة 

بيــن الكتائــب.

ــام، خصوصــاً  ــراً بالوضــع الع ــة استبشــر خي ــي الحقيق ــا ف  أن
أن طاغيــةً مثــل بشــار خرجنــا ضــده و نادينــا باســقاطه، 

ــم. ــش ضخ ــه جي ــاً ل ــكّل نظام وهويش

 أعتقــد أننــا ســوف ننهــي هــذه المظاهــر، بمعنــى أننــا ســنخرج 
ضــده  خرجنــا  يفهــم  لــم  وإن  شــعبية،  بمظاهــرات  ضــده 
بالســاح . الغلبــة لنــا إن شــاء الله، و لكــن لابــدّ مــن مناوشــات 
ــي  ــورة و قاطع ــى الث ــاك مــع بعــض المتســلقين عل ــا و هن هن

ــرق .... الط

• يقــول البعــض أنــه بنهايــة وادي الضيــف ســتنتهي ســيطرة النظــام 
ــى الشــمال و قطــع الامــداد عــن الشــمال، وبهــذا تكــون شــمال  عل

ســورية منطقــة محــررة .. هــل تؤكــد صحــة هــذا الــكام ؟

ــمال  ــرر ش ــوف يتح ــف س ــر وادي الضي ــال تحري ــي ح ــم ف نع
ــن يحاصــرون المعســكر ســوف  ــوار الذي ســورية، لأن كل الث
يذهبــون للســيطرة علــى باقــي المناطــق، و لكــن يجــب ألا 
ــة  ــكر الحامدي ــام )كمعس ــوذ للنظ ــق نف ــك مناط ــل أن هنال نغف

و المدجنــة (، و بذلــك نكــون قــد أخرجنــا شــمال ســورية 
مــن أيــدي النظــام و تصبــح منطقــة محــررة بالكامــل،  طبعــاً 
ــارةٍ للمشــاكل  ــن أي إث ــذا الموضــوع، و لك ــرف ه ــع يع الجمي
بيــن الكتائــب يضعــف قوتنــا، و كمــا قلــت ســابقاً اننــا بحاجــة 
لمجلــس عســكري صاحــب قــرار نهائــي، و مخطــط واحــد 

ــاملة. ــة ش لمعرك

ــات لأن  ــه إمكاني ــس لدي ــد- فلي ــود -و إن وج ــر موج ــذا غي ه
ــرده. ــل بمف ــواء يعم ــد كلّ ل قائ

• هل تعتقد أن تحرير وادي الضيف بعيد المدى نوعاً ما ؟؟

هــذا فــي علــم الله، إن اتحدنــا اليــوم، فغــداً يصبــح وادي 
الضيــف محــرراً بــاذن الله، و الحقيقــة أن طريــق المــوت )فــي 
منطقــة حيــش( يعطــي مؤشــراً بــأن  الوضــع ميدانيــاً ممتــاز.

 هنــاك تدميــر آليــات متنوعــة بشــكل يومــي، و منــع أي 
ــة المحاصــر  ــف و الحامدي إمــدادات للمعســكرين )وادي الضي

ــاً(.  ايض

• كيف يتم انشقاق العسكر في وادي الضيف ؟؟

ــن مــن عــدد مــن  ــك كمي انشــقاق العســاكر صعــب جــداً، هنال
العســاكر، مهمتهــم ليــس ضــرب الجبهــة، و انمــا قتل العســاكر 

المنشــقين لوقــف حركــة الانشــقاق.

 فــي إحــدى المــرات انشــق عناصــر الكميــن المخصصيــن لقتل 
المنشــقين، و اســتطعنا تأمينهــم و أخــد معلومــات مهمــة جداً. 

• هنالــك شــائعة تقــول أنــه وخــال فتــرة مــن فتــرات الحصــار كان 
ــح  ــب فت ــادة الكتائ ــد الق ــن أح ــار، و لك ــفا الانهي ــى ش المعســكر عل
ــت مــن خالهــا إمــدادات، و اســتعاد المعســكر القــوة ..  ثغــرة أدخل

هــل هــذه الشــائعة صحيحــة؟؟

ــذا الشــخص،   ــو ه ــن ه ــرف م ــن لا نع ــة و لك ــائعة صحيح ش
ــرف .  ــةً لا نع حقيق

ــم يكــن هنالــك  ــا نهاجــم الحواجــز ل ــا عندمــا كن  مــا حــدث أنن
مــكان لهــروب عناصــر الحواجــز، إلا  عــن الطريــق العــام، و 
كنــا نضــع نقــاط اصطيــاد الفارّيــن، و لكــن كان هنالــك ثغــرة، 
و حــاول الشــخص القائــم علــى الثغــرة إخفــاء شــخصيته تحــت 
ــا  ــق منه ــم يطل ــرة ل ــذه الثغ ــن ه ــد” و لك ــو محم مســمى »أب
طلقــة واحــدة، و اســتطاع ان يهــرب اكثــر مــن 70 عســكري 
باتجــاه وادي الضيــف، و اختفــى مــا يســمى ابــو محمــد، و إلــى 

الآن لــم نعــرف الخائــن و الــى مــن يتبــع.

• هــل المعــارك فــي محيــط وادي الضيــف تعطــي نتائــج مرضيــة، 
و هــل تظــن أنــه فــي المــدى المنظــور ســينتهي معســكر وادي 

ــف؟ الضي

طبعــاً هنالــك أمــل كبيــر بــالله و بهمــة الثــوار، و أســتطيع أن 
أقــول أنــه بتآلــف قلــوب الثــوار علــى هــدف واحــد فــي ســبيل 

ــف،  لا  ــف بالســاح الخفي الله نســتطيع أن نحــرّر وادي الضي
ــد لله، و  ــي، و الحم ــض الســاح النوع ــةٍ لبع ــا بجاج شــك أنن
لكننــي غيــر راضٍ عمــا نعمــل عليــه فــي حصــار وادي الضيــف 

بســبب عــدم وجــود تخطيــط موحــد .

• مــا هــو موقفكــم مــن قاطعــي الطريــق الذيــن يعملــون 
باســم الثــورة؟

هــذا الموضــوع كان ســابقاً، أمــا الآن فــكل مــن تثبــت 
عليــه التهمــة يقتــل، ســواء أكان مــن قاطعــي الطريــق أو 
مــن الثــوار الذيــن تســول لهــم أنفســهم القيــام بمثــل هــذه 

الاعمــال،  هــذا موقــف موحــد لــدى الجميــع.
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الصامتون.. إدانة حتى الموت
سالم عيسى

ــة،   ــى العربي ــة« عل ــة خاص ــج »مهم ــن برنام ضم
يطــل المقاتــل فــي الجيــش الحــر وعضــو المجلــس 
العســكري، باســم مســتعار ووجــه مخفــي،  ويقــول 
فــي نهايــة الحلقــة:  كنــت أتمنــى لــو أننــي  كشــفت 

عــن وجهــي، لكننــي لا اســتطيع.. 

وقبــل شــهور،  قــام الناشــط والمناضــل الحمصــي 
هــادي عبــد الله بكشــف وجهــه،  بعــد شــهور مــن 
ــوت  ــل وبص ــط،  ب ــي فق ــه مخف ــس بوج ــل لي العم
مســتعار،  عبــر اســتخدامه لموبايــل بميــزة تغييــر 
ــه  ــف هويت ــتطع كش ــم يس ــه ل ــال أن ــوت،  وق الص
إلا حيــن تــم تأميــن أســرته،  وبيــن هــذا وذاك 
مئــات الناشــطين والمقاتليــن والمنشــقين،  مغفلــو 
الأســماء، ومئــات الناشــطين الذيــن لــم يظهــروا إلا 
بعــد تاميــن أســرهم،  وليــس الأمــر غريبــا بالنســبة 
لمــن عــرف »ســورية الأســد«،  وخبــر وســائل 

ــل..  ــا« البواس ــاليب »حماته وأس

ــرض  ــي تف ــة تكشــف »الضــرورة« الت ــذه الحال  ه
ــوريين،   ــن الس ــعة م ــريحة واس ــى ش ــت عل الصم
ــكل  ــة مســتباحة ل ــدو دريئ ــي تب ــك الشــريحة الت تل
ــريحة  ــك الش ــراد تل ــن أف ــات م ــتطاع الإف ــن اس م

ــا.. ذاته

ــن غالبيــة، فالســبب  وإن كانــت شــريحة الصامتي
أنــه مــا مــن أحــد ليــس بقــادر علــى تأميــن كل 
ــن  ــة،  وإلا ل ــك الغالبي ــال تل ــر وأطف ــات وأس عائ

ــد.. ــورية أح ــي س ــى ف يبق

ضحايا الحرب ووقودها: 
فــي خطابــات الأســد جميعهــا ركــز علــى نقطــة معينــة،  

أخــذت جــل خطابــه الأخيــر،  وهــي: 

» مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا«، موجهــاً التهديــد لمــن 
الصامتــة.. بالأغلبيــة  يوصفــون 

 المفارقــة.. أن »بعــض« المعارضــة » وخاصــة الفيســبوكية 
منهــا«  تقابــل هــذا الموقــف الأســدي بموقــف مطابــق،  فمــن 
ــم ضــد  ــؤلاء ذاته ــون، وه ــو الصامت ــو »ضــد الأســد« ه ه

الثــورة.. أيضــا؟ً!!!

ــع »الأســد«  ــم ليســوا م ــن ه ــة الشــعب الســوري مم غالبي
ــرة  ــلحين وللمؤام ــة »للمس ــة الحاضن ــم البيئ ــون بأنه متهم
الكونيــة«،  وهــم الذيــن تقــع عليــه عقوبــات النظــام القاســية 
والتــي تبــدأ مــن الحصــار وفقــدان المــواد الأساســية ولا 
تنتهــي عنــد القصــف بالبراميــل المتفجــرة،  مــروراً بالتنكيــل 
ــدي  ــة،  ومعــروف أن الجن ــى الحواجــز الكثيف ــع عل والتروي
علــى الحاجــز عندمــا يطلــب هويــة أحــد العابريــن  فهــو ينظر 
إلــى جهتهــا الخلفيــة  ليتفقــد مــكان قيــد النفــوس قبــل أن يقرأ 
الاســم،  وهــذا المــكان ســيكون ســبباً فــي مــرورك أو عدمــه،  

وفــي حياتــك أو موتــك أيضــاً.

 وليــس للأمــر أي عاقــة بكونــك ناشــطاً أو مســلحاً، أو حتــى 
ــورة،   ــات المنش ــات الفيديوه ــاك مئ ــانياً.. وهن ــداً شيش مجاه
التــي تــرى فيهــا أمــاً تقــول أن ابنهــا الشــهيد »مــا دخلــه«،  أو 
رجــاً فقــد ســاقيه يؤكــد أن »لا عاقــة لــه«.. وهــو مــا يكشــف 
أن هــؤلاء »الصامتيــن« هــم ضحايــا حــرب النظــام ووقودها..

فــوق  بيوتهــم  تتهــدم  الذيــن  هــم  الصامتــة«  »الغالبيــة 
رؤوســهم،  وهــم الذيــن يســكنون الخيــام أو الكهــوف، هــم 
ــى آخــر،  ــد إل ــت، ومــن بل ــى بي ــت إل ــذي ينزحــون مــن بي ال
أشــاء  وصــور  ورعبهــم  ذكرياتهــم  ســوى  يحملــون  لا 
الأســد(،   مــع  )ليــس  بالوقــوف  آمنــوا  أنــاس  قتاهــم،  
اكتفــوا بالمشــاعر،  وبالدعــاء أحيانــاً،  وفــي أفضــل الحــالات 
ــه ســبيا،   ــا اســتطاعوا إلي ــي م ــي العمــل الإغاث انخرطــوا ف

ــة..  ــة صامت ــة غالبي ــي المحصل ــم ف لكنه

 يتســابق أشــاوس المعارضــة فــي إدانتهــا والتشــهير بهــا،  
المتفجــرات،   برميــل  يســقط  أن  إلــى  وبدونهــا  بمناســبة 

ويصبــح الصامتــون شــهداء!!.. 

ــرة  ــى مقب ــر،  إل ــة القبي ــى مذبح ــة،  إل ــزرة الحول ــن مج فم
ــا مــن الصامتيــن،  بــل فــي تعــداد  ــا،  كان جــل الضحاي داري
ــم،  لا يشــكل المســلحون  ــورة الســورية جميعه شــهداء الث
والناشــطون والإعاميــون ســوى نســبة قليلــة، أمــا غالبيــة 
الشــهداء فهــم مــن المدنييــن بحســب وصــف الجمعيــات 
المعنيــة،  أي مــن الصامتيــن  بحســب التوصيفــات الثوريــة..  
وبالتالــي تصبــح تلــك الأغلبيــة الصامتــة مدانــة إلــى أن 

ــوت..  ــا الم يصله

ــورة  ــد أن الص ــن التأكي ــد م ــأ  لا ب ــي الخط ــع ف ــي لا نق ولك
تختلــف علــى الأرض،  فعناصــر الجيــش الحــر لا تنظــر إلــى 
الأهالــي  كصامتيــن مدانيــن، بــل لعــل أهــم ســبب فــي تشــكيل 
ــي  ــاركين ف ــن المش ــن م ــة المدنيي ــر كان حماي ــش الح الجي

ــر المشــاركين. المظاهــرات ومــن غي

ــب،   ــر مــن أن تحصــى، مــن حل ــى الأرض أكث ــل عل  والدلائ
إلــى الرقــة،  إلــى نهــر عيشــة وبــرزة واليرموك.. والمشــافي 
الميدانيــة تعالــج الكثيريــن،  ليــس مــن الصامتيــن فقــط بــل 
وحتــى مــن المواليــن الذيــن أصيبــوا بقذائــف مدفعيــة أو 

ــرة.. ــة كثي ــاك أمثل رصــاص قناصــة،  وهن

ــن  ــك م ــد يمنع ــوم لا أح ــورية الي ــي س ــر: ف ــح أكث وللتوضي
مطلــوب  العكــس،  علــى  بــل  للنظــام،  مواليــاً  تكــون  أن 
ــدام  ــة الإع ــت طائل ــوالاة،  تح ــذه الم ــات ه ــع إثب ــن الجمي م
الميدانــي. والموالــون لا يخفــون موالاتهــم بالطبــع،  وهنــاك 
الانضمــام  مــن  المــوالاة:  تلــك  لممارســة  عديــدة  ســبل 
إلــى  لمجموعــات ذبــح الأطفــال بالســكاكين والبلطــات،  
ــانيين  ــال »الشيش ــى قت ــبيحة،  إل ــوش الش ــي جي ــوع ف التط
ــادرات  ــي المب ــاركة ف ــى المش ــن«،  إل ــان والتكفيريي والأفغ
»الوطنية« لســحق أي نشــاط ســلمي »مشــبوه«،  إلى العمل 
كملثــم علــى الحواجــز،  أو مخبريــن فــي الحــارات والأزقــة،  
وصــولاً إلــى الوقــوف فــي وجــه جمــوع النازحيــن والتنكيــل 

ــة«..  ــا النائم ــل ضــد »الخاي ــررات العم ــت مب ــم تح به

ــن لا  ــاً، أمــا حي ــن تكــون موالي ــه حي ــك يمكــن أن تفعل كل ذل
تفعــل أيــاً مــن ذلــك فأنت فــي خانة »ليس مــع النظــام«، وبالتالي 
»ضــده«،  أي هــدف مشــروع لــه.. كمــا قــال الأســد وكمــا يقــول 

أتباعــه.. والمفارقــة أن تكــون أيضــا فــي خانــة ضد الثــورة..

الرمادية مصطلح مضلِل:

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى نعــوت أخــرى تترافــق مــع وصــف 
الصامتيــن مثــل الرمادييــن،  وهــو توصيــف شــديد الخطــورة 
برأينــا،  ففــي ســورية ليــس هنــاك رمادييــن،  لأن مــا يجــري 
هــو ثــورة،  ثــورةٌ علــى الطغيــان والاســتبداد،  وليــس 

خــاف رأي بيــن يســار ويميــن.
 فــي ســورية الآن هنــاك: معــارض ثائــر،  معــارض صامــت،  
خائــف،  مذعــور،  منــكل بــه،  وفــي الجهــة الأخــرى:  هنــاك 
مؤيــد بالمطلــق،  ومؤيــد مــن خلف حجة،  وهــم بالتحديد بعض 
أبنــاء الأقليــات،  وأبنــاء جنســيات غيــر ســورية يعيشــون فــي 

ســورية ويمارســون دوراً »مؤيــداً« مرســوماً لهــم بدقــة..  
ــاب- أي  ــي الخط ــادي ف ــح الرم ــي دس مصطل ــورة ف والخط
خطــاب- تأتــي فــي كونــه محاولة لقلب أو تشــويه معنــى الثورة 
ذاتــه،  والإيحــاء بــأن مــا يجــري مجــرد خاف بيــن منهجين أو 
اتجاهيــن.. ويصبــح قــول أحدهــم : »لــم كل هــذا؟ يــا أخــي لديكم 
مطالــب.. أمامكــم مجلس الشــعب اشــتكوا لــه وينتهي الأمــر.... 

بيســقط  مدنــي  عصيــان  اعملــوا  أخــي  »يــا  وأيضــاً: 
بأســبوع«..  ورغــم أن الرأييــن يدعــوان إلــى القهقهــة،  
لكنهمــا يعبــران عــن خطــاب لا ســاذج ولا عفــوي،  بــل هــو 
محاولــة جاهــدة لحــرف الحقائــق وتشــويه الوقائــع،  وهــو 

الســياق ذاتــه الــذي أنتــج مفهــوم الرمــادي..

ــة،   ــي الغالبي ــم ه ــورات العال ــي كل ث ــن ف ــريحة الصامتي ش
وفــي ســورية بالــذات المبــرر واضــح وضــوح الشــمس،  
والمقاتــل المشــارك فــي برنامــج العربيــة يتمنــى أن يكشــف 
عــن وجهــه،  لكنــه لا يســتطيع،  وهــذه الـــ )لا يســتطيع( هــي 
التــي تجعــل مــن الغالبيــة غالبيــة صامتــة،  لأنها لا تســتطيع.. 

 الغربة عن الواقع الحقيقي 
تنتج مصطلحاتها:

ولــو رجعنــا قليــاً إلــى الــوراء.. فــي بدايــة الثــورة اندلعــت 
المظاهــرات فــي مناطــق معينــة،  وبينمــا بقيــت مناطــق أخرى 
»صامتــة« ليــس لأنهــا مؤيــدة،  بــل لأســباب تتعلــق بالواقــع 
الســوري المؤســس منــذ نصف قــرن،  وهناك مناطــق أو مدن 
لا مجــال لخــروج مظاهــرة فيهــا جغرافيــاً،  فالتواجــد الأمنــي 
وتــوزع الحواجــز الكثيــف لا يتــرك فســحة ولــو بســيطة 
لتجمــع بشــري،  كمــدن الســاحل الســوري مثــاً،  وكــذا بعــض 

أحيــاء دمشــق التــي طالمــا أشــير لهــا بأصبــع الاتهــام.

 ومــع اتســاع رقعــة الثــورة وخــروج بعــض المناطــق عــن 
ســيطرة النظــام،  بــات الفــارق أكثــر وضوحــا،  وباتــت 
فرصــة الاتهــام أوفــر، حتــى ذهــب بعضهــم لإدانــة بانيــاس 
مثــاً، كمدينــة أضحــت صامتــة أثنــاء اشــتداد الحصــار علــى 

حمــص.

 و هــذا ليــس جهــاً بطبيعــة الحــال علــى الأرض فقــط،  بــل 
وفيــه أيضــا ســذاجة وقصــر نظــر ومزايــدة فجــة لا يمارســها 

إلا مناضلــو الأرائــك الفارهــة وفنــادق النجــوم.. 

إعجاز الثورة.. عجز الصامتين:
ــرة  ــب آخــر كان الناشــطون يجتمعــون ضمــن دائ ومــن جان
ــة،   ــق أساســاً للثق ــا يحق ــة الشــخصية المســبقة،  بم المعرف
فــي دولــة بوليســية أمنيــة أقــل مــا يقــال فيهــا أنهــا قمعيــة،  
لكــن حالــة الثقــة تلــك لــم تكــن متاحــة للجميــع، بســبب 
ــذي اشــتغل  ــي الممنهــج ال ــي الجغراف ــب الديموغراف التخري

ــه. ــة ســنوات حكم ــه النظــام طيل علي

ــين  ــد خمس ــداً، فبع ــك جي ــرف ذل ــورية يع ــرف س ــن يع  وم
ســنة لــم يعــد فــي أحيــاء دمشــق القديمــة الكثيــر مــن 
أبنائهــا،  ولــم يعــد فــي مناطــق الريــف إلا القلــة مــن ســكانها 
والجيــرة  الحــارة  مفهــوم  انعــدم  وبالتالــي  الأصلييــن،  

والتعاضــد الاجتماعــي،  وانتفــت حالــة الثقــة.

 والــكل يعــرف أيضــا أنــه خــال الســنوات الماضيــة- ونحــن 
نتحــدث عــن خمســين ســنة منــذ الثامــن مــن آذار 1963- لــم 
يكــن الشــقيق يجــرؤ علــى الثقــة بأخيــه،  ولــم يكــن الــزوج 

يتحــدث عــن النظــام أمــام زوجتــه..

 مــن هنــا تبــدو الثــورة الســورية ثــورة إعجازيــة بــكل مــا في 
الكلمــة مــن معنــى،  ولذلــك بالتحديــد كان العصــب الأســاس 
للثــورة هــو جيــل الشــباب،  بينمــا كبـّـل الخــوف العتيــق أبنــاء 
الأجيــال الأقــدم،  وربمــا حشــرهم- رغمــاً عنهــم- فــي خانــة 
الصامتيــن. ذاك الخــوف الــذي عاشــوا معــه ســنين عمرهــم 
ــت  ــرة بات ــراً صغي ــه أس ــئوا خال ــوا أن ينش ــة،  وتعلم كامل
لهــم وطنــا بديــاً عــن وطــن مســلوب،  فــي جغرافيــا مزرعــة 
ــوم  ــل مفه ــا اضمح ــال خمســين عام ــا،  فخ الأســد وزمانه

الوطــن- بمعانيــه كلهــا- حتــى تاشــى..

ــع  ــال الشــابة التــي تفتــح وعيهــا بعــد ربي  وإن كانــت الأجي
دمشــق وإعانهــا،  وعشــية ثــورة الأرز،  وعلــى تخــوم 
ثــورة تونــس،  تضحــي لأجــل وطــن وكرامــة. فالأجيــال 
الأقــدم اعتــادت أن تعيــش دونهمــا، ولعلهــا ترحــب بالثــورة 
مــن أجــل ذكريــات قديمــة أليمــة وآثمــة.. أو مــن أجــل وطــن 

ــروح.. ــا ال ــا فــي أقصــى زواي ــأ طوي اختب

القاتل ليس أسوأ من تجار الدم والكام:
مؤلــم جــدا أن يقــرأ الصامــدون تحــت النــار،  ممــن لــم 
لــم  وممــن  رحيــاً،  أو  هجــرة،  أو  نزوحــا،  يســتطيعوا 

الســاح. حمــل  يســتطيعوا 

 مؤلــم أن تقــرأ فرائــس حواجــز التنكيــل والترويــع والإذلال،  
وضحايــا الهــاون والبراميــل،  مؤلــم أن يقــرؤوا أو يســمعوا 
ــر  ــم أن ينظّ ــد،  مؤل ــوا بع ــم يموت ــا ل ــا تشــتمهم،  طالم نعوت
مــن حمــل أولاده ورحــل باكــرا بتغطيــة مــن حــزب كــذا،  أو 
ــت  ــه تح ــت زوجت ــل مات ــد رج ــذا،  ض ــة ك ــن جماع ــنٍ م تب
ــي  ــرة الت ــه الصغي ــه وهــو يقــف عاجــزا أمــام طفلت ركام بيت
ــاب  ــى غي ــراً عل ــا رأت صاب ــول م ــن ه ــرس م ــا الخ أصابه
ابنــه المفقــود وأخيــه الــذي فقــد ســاقيه بقصــف عشــوائي.. 

ــة(. ــة وليســت متخيل ــة حقيقي )هــذه حال

 مؤلــم أن يطــل علينــا مــن وجــد مــن يغطــي كل تكاليــف 
ــد  ــي بل ــس نجــوم ف ــدق الخم ــى فن ــه،  حت ــع عائلت ســفره م
ــم أرادوا  ــل لأنه ــي الداخ ــوا ف ــن بق ــد م ــف ض ــب ليهت غري

البقــاء، أو لأنهــم مــا اســتطاعوا إلا البقــاء.. 

ربمــا علينــا أن نعــي أن القاتــل ليــس أســوأ مــن تاجــر الــدم،  
ــة لســقوط  ــة التالي ــي اللحظ ــداً ف ــر جي ــا أن نفك ــا علين وربم
النظــام،  تلــك اللحظــة القادمــة حتمــاً، والتــي ينبغــي أن تجــد 
حيــن تأتــي- ولــو بضعــة ســوريين- مــا زالــوا هنــا، مــن أجــل 

.. ســورية الجديــدة..

شـــوطوا شباب
العب يا بشار

فــي مقولــة تنســب لأحــد المدربيــن الكبــار فــي عالــم كــرة القــدم: 
»اللعــب مــع الفــرق الكبيــرة مريــح أكثــر مــن اللعــب مــع الفــرق 
الصغيــرة، لأن الأولــى لديهــا خطــط ويمكــن الــرد عليهــا بخطــط، 

أمــا الثانيــة فإنهــا تلعــب بعشــوائية وبــا تنظيــم«.

يبــدو الإعــام الســوري وفقــاً لهــذه المقولــة مــن النــوع الثانــي، 
ــي كل  ــو عشــوائي ف ــا، فه ــة خطــة يســير عليه ــك أي ــو لا يمتل فه
شــيء، بــدءاً مــن طريقتــه الارتجاليــة فــي تصميــم الفواصــل التــي 
يقــوي فيهــا مــن معنويــات » قواتــه المســلحة « وصــولاً إلــى 
برامــج الحواريــة التــي تفتقــر إلــى أدنــى درجــات المهنيــة، ســواء 

ــوف. ــار الضي ــم، أم اختي ــث الإعــداد أم التقدي مــن حي

وانطاقــاً مــن هــذه العشــوائية التــي تحيــر الخصــوم المحترفيــن، 
ــي  ــة الت ــج الكارثي ــن للنتائ ــو الإعــام الســوري مرتاحي ــدو مدرب يب
يحققونهــا، والتــي ترضــي الجمهــور الــذي يشــجعهم، فهــم ضربــوا 
ــة، والأفــام  ــر التلفزيوني ــة التقاري ــار، وكتاب قواعــد صناعــة الأخب
»الوثائقيــة« واختــاروا أن يلعبــوا » تشــويط « فمــا أن تصــل الكــرة 
لأحدهــم حتــى يركلهــا بأقصــى قــوة لتصــل إلــى حيثمــا تصــل، وليس 
مهمــاً وفــق هــذه الطريقــة إن أصابــت المرمــى أم لا، إذ المطلــوب 
إبعــاد الكــرة عــن مرمانــا، هكــذا جــاءت التعليمــات مــن المدربيــن.

ويبــدو أن بشــار الأســد نفســه، وهــو الــذي امتــدح مــراراً وتكــراراً 
حرفيــة هــذا الإعــام، ومهنيتــه، يشــوط هــو الآخــر، وهــي ليســت 
ــي  ــو عل ــث »أب ــا إن ب ــر وضوحــاً، فم ــى، لكنهــا الأكث المــرة الأول
ــه مــوت بشــار الأســد،  ــن في ــذي أعل ــوب ال ــة« مقطــع اليوتي خبي
حتــى تنافــس »المدريــون« المحيطــون بــه ليــردوا علــى هــذا 
الهــدف، فركلــوا الكــرة بقــوة باتجــاه إجــراء حــوار تلفزيونــي 
يقــول فيــه بشــار مــا يحلــو لــه، وكل مــا يجــول بخاطــره، فيكــون 
ــدرب  ــق رأي الم ــن بحجــر واحــد، وف ــد ضــرب عصفوري ــك ق بذل
الــذي أشــار إليــه بهــذه الخطــة، العصفــور الأول هــو تكذيــب أبــو 
علــي خبيــة، الــذي ســبق لــه أن لعــب الــدور نفســه حيــن انتشــرت 
شــائعة موتــه، فظهــر حامــاً بندقيتــه متوعــداً الأســد، والعصفــور 
فــي  الكونيــة، وإعطــاء دروس  المؤامــرة  هــو فضــح  الثانــي 

ــد. السياســة للجــار التركــي العني

نعــم ظهــر بشــار الأســد بحركاتــه الــا إراديــة نفســها، وبابتســامته 
التــي لا يمكــن وصفهــا إلا بالبلهــاء، وضحكاتــه التــي لا مبــرر 
لهــا، ليعلــم إردوغــان كيفيــة التعامــل مــع الشــعب، وليقــدم خطبــة 
عصمــاء فــي ذكــر الأخــوة العربيــة الكرديــة، دون أن ينســى طبعــاً 
ــر  ــة، وللتذكي ــراد« هــم مــن أصــل هــذه المنطق ــر أن »الأك أن يذك
فقــط فــإن قانــون منــح الجنســية الســورية للأكــراد، أصــدره بشــار 
الأســد بعــد ثاثــة أشــهر تقريبــاً مــن انــدلاع الثــورة، ووقتهــا رد 

عليــه أكــراد ســوريا: بدنــا حريــة، مــا بدنــا الجنســية.

الجيش الصيني الحر
وما دمنا في إطار اللعب، سأدعوكم لنلعب اللعبة التالية:

امســك ورقــة وقلمــاً، هــل فعلــت؟ حســناً، اجلــس الآن أمــام التلفاز، 
جيــد، تابــع نشــرة الأخبــار علــى التلفزيــون الســوري الرســمي أو 
شــقيقاته، ســنبدأ اللعبــة الآن مــا إن تبــدأ الأخبار الميدانيــة، الآن .. 
نعــم، ســجل أعــداد عناصــر المجموعــات الإرهابيــة المســلحة التــي 
يقــوم »بواســل« قــوات بشــار بقتلهــم فــي كل منطقــة علــى حــدة، 
ــي  ــب، عشــرات ف ــي إدل ــف دمشــق، عشــرات ف ــي ري عشــرات ف
حمــاه، ومثلهــم فــي حلــب، وكذلــك فــي ديــر الــزور، إلــى آخــره، 
انتهــت نشــرة الأخبــار؟ جيــد والآن دعونــا نجمــع هــذه العشــرات 
كلهــا، الناتــج ســيكون علــى الشــكل التالــي: مئــات وربمــا آلاف، 
ــك فــي الآخــر أن  ــى مــدى شــهر كامــل ســيتبين ل كــرر اللعبــة عل
»بواســل بشــار« قتلــوا خــال ثاثيــن يومــاً عشــرات الآلاف مــن 
عناصــر المجموعــات الإرهابيــة المســلحة، وإذا ضربنــا هــذا الرقم 
باثنــي عشــر شــهراً ســتظهر لدينــا مئــات الآلاف مــن القتلــى، طبعــاً 
ــوم  ــي عل ــوم العســكرية ولا ف ــي العل ــن لا ف ــه لا يمك ــول إن ــن نق ل
ــة،  ــة لعب ــذ البداي ــا من ــك، لأن الأمــر كمــا اتفقن ــول ذل ــون ق التلفزي
ــة لأن “بواســل” بشــار  ــرة كوني ــاً أن المؤام ــا ســنعرف حق ولكنن
يقاتلــون لا الجيــش الســوري الحــر، بــل الجيــش الصينــي الحــر.

إيران يا حبيبتي
» فلقــت راســنا« الإخباريــة الســورية وعلــى مــدى يوميــن بإعــادة 
التــي قدمهــا الإعامــي باســم  بــث أغنيــة »قطــري حبيبــي« 
ــرت  ــاة cbc  واعتب ــى قن ــج« عل ــه »البرنام ــي برنامج ــف ف يوس
ــة تكشــف  ــا، لأن الأغني ــذا نصــر شــخصي له ــة” أن ه “الإخباري
ــة  ــم أن الإخباري ــذا، المه ــذا وك ــرة ك ــي المؤام ــري ف ــدور القط ال
أو الإجباريــة كمــا يســميها الســوريون كالــت مــا اســتطاعت مــن 
النقــد »الــاذع« لقيــام الســلطات »الإخوانيــة فــي مصــر بالتضييــق 
ــم تنــس أن تذكــر  ــى باســم يوســف، ول ــة الإعــام وعل ــى حري عل
أن النائــب العــام اســتدعى باســم، وحقــق معــه، وكــذا، كــذا، حتــى 
ليخــال متابــع »الإجباريــة« أنهــا قنــاة الســي إن إن، وليســت 
الإجباريــة، طبعــاً ومــا دمنــا فــي إطــار حريــة الإعــام، فإنــي 
ــي وزيــري  ــى عمــران الزعب ــب إل ــدم بطل ــأن أتق أســمح لنفســي ب
إعامــي للموافقــة علــى إنتــاج برنامــج شــبيه ببرنامــج باســم 
ــاً،  ــة أيض ــر الإخباري ــه عب ــوم ببث ــه أن يق ــأطلب من ــف، وس يوس
ــي  ــأقدم ف ــا، وس ــع به ــي تتمت ــة الواســعة الت ــار الحري ــى اعتب عل
ــة باســم وســتقول كلماتهــا: ــة شــبيهة بأغني ــى أغني ــة الأول الحلق

إيران يا حبيبتي
أعدت لي عمامتي
سرقت كل ثروتي

بالضرب والصراخ
ويا ويلي طاخ طاخ

دمرت لي مدينتي

ياااااااااا يا يا  يا إيرانتي.
إيرانتي يا رمز كل قاتل

يا منبع الإرهاب والقنابل
أعيدي لي سوريتي
أعيدي لي هويتي.

ياااااااااا يا يا  يا إيرانتي.

       لك ولسه بدكم حرية؟
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فضائيات البعث
    سامان عبد العزيز

قاطــع أغلــب الســوريين الإعــام الســوري،  
هــذا  ولكــن  إعامهــم   ليــس  أولاً  لأنــه 
ــام  ــل لأن الإع ــي،  ب ــبب الرئيس ــس الس لي
الأكثريــة  لــدى  كاذب،  وصــار  الســوري 

إجمــاع أنــه كاذب حتــى لــو صــدق.

ــا  ــة أنه ــذه المقاطع ــنات ه ــم حس ــن أه  وم
رفعــت ســوية الــذوق العــام لدى الســوريين،  
بعدمــا انقطعــوا عــن مشــاهدة محــاوري 
ــودوا  ــم يع ــك المحطــات،  ول ومحــاوِرات تل
يتجرعــون تلــك المــرارة الممزوجــة باليــأس 

ــد. والقنــوط مــن حــال البل

ــم  ــى نعي ــاد الســوري عل ــة ألا يعت ولكــن بغي
العيــش بعيــداً عــن إعــام البلــد،  ولكــي 
نعيــده للواقــع المــر للإعــام الســوري ولــو 
ــر،  فــا بــأس أن نســلط  ــى ســبيل التذكي عل
الضــوء قليــا علــى مــا يــزال يــدور فــي 
كواليــس هــذا الإعــام،  وســنختار اليــوم 
تعــرض  التــي  الســورية  الإخباريــة  قنــاة 
برنامجــا حواريــا مســائيا يعــاد فــي الصبــاح.

ــر،  إلا  ــت لا يتغي ــد ثاب ــذا الموع ــع أن ه وم
أن الثابــت أكثــر منــه هــو المذيعــة ربــا 
ــا  ــر أيضــا،  وكأنه ــم تتغي ــي ل ــي والت الحجل
قضــاء مبــرم قضــى الله بــه علــى كل ضيــف 
ــى  ــا عل ــد رب ــج،  ليج ــوف البرنام ــن ضي م
الشاشــة تبــارزه المعرفــة وكأنهــا أم الفهــم 
وأبيــه،  فهــي المذيعــة المختصــة فــي كل 
شــيء إلا فــي شــؤون الداخــل،  بــل فــي 
والإقليميــة  العربيــة  الخــارج  صراعــات 

والدوليــة.

التــي  اللبنانــي وزواريبــه  الشــأن  وفــي   
ــي  ــى الســوريين،  وف ــا عل تســتعصي أحيان
الشــأن التركــي الداخلــي )بــأدق تفاصيلــه(،  
الموهوبــة  الإعاميــة  اهتمــام  ننســى  ولا 
بقضايــا المــرأة فــي دول الخليــج،  وبالوضع 
المتــأزم فــي مصــر..  وكل هــذا ممــا يمكــن 

ــديدة. ــة ش ــه وبصعوب بلع

أمــا أن تصبــح »الحاجــة« ربــا الحجلــي 
ــة  ــاوى، وبارع ــن والفت ــور الدي ــة بأم عالم
فــي المناطحــة والمحــاورة فــي تفاصيــل 
الديــن،   علمــاء  مــن  أهلهــا  فيهــا  غــرق 
فهــذا والله مــن منجــزات الإصــاح الــذي 
لــم يتوقــف بعــد ولــن يتوقــف حتــى يتوقــف 

ــد. البل

وحتــى لــو ســلمنا بالواقــع علــى مــا هــو 
مصــاب  فــي  لله  أمرنــا  وفوضنــا  عليــه، 
ــا إلــى  ــا أيدين الســوريين بإعامهــم،  ورفعن
الرحمــن الرحيــم لا نطلــب منــه رد القضــاء،  
ولكــن اللهــم اللطــف فيــه،  إن لــم يكــن 
لأجلنــا فلأجــل إخــوة لنــا ســوريين مــا زالــوا 
يتابعــون هــذا الإعــام  ويتســمرون أمــا 
ــي  ــة الســورية وه ســيدة الشاشــة الإخباري
ــن  ــب م ــي الغال ــتوردا ف ــا مس ــش ضيف تناق
فــرع النظــام الســوري فــي لبنــان، فــا يــكاد 
المشــاهدون يحتفظــون من الحــوار إلا بآراء 
الســيدة الحجلــي،  وبأفكارهــا العظيمــة التــي 
لا يقلــل مــن عظمتهــا أنهــا قــد خطــرت علــى 
ــص  أو  ــا دون تمحي ــت به ــو فألق ــا للت باله
ــو صوتهــا وتنســى برنامجهــا  ــر،  فيعل تفكي
وتتغيــر نبرتهــا مــن المحــاور المســتفهم 
ــا  ــف م ــى الضي ــم،  فينس ــم المعل ــى الفهي إل
ــكاره،   ــلة أف ــع سلس ــه وتنقط ــد قول كان يري
ويتمنــى أن يقــول مــا فــي قلبــه ويقلــب 
ــن  ــزة،  ولك ــة العزي ــى المضيف ــة عل الطاول
هــذا لا يحصــل فقــط لأن الضيــف لا يريــد 
أن يقطــع بعيشــه وعيــش عيالــه،  ويخــرب 

ــه. مصــدر رزق

ربمــا ينفــع التذكيــر أن الإخباريــة الســورية 
تمتــاز عــن بقيــة المحطــات بأنهــا تأخــذ 
مــا تريــد،  وتقبــض الرقــم الــذي يشــاؤه 
القائمــون عليهــا مــن الميزانيــة الســورية،  
ــرة جــداً،  ــا أنهــا كبي ــد لدين ــغ تأك وهــي مبال
مــا زالــت تقتطــع مــن أمــوال الســوريين 
وأرزاقهــم وثرواتهــم.   حتــى أنــه صــار 
اســم القنــاة بيــن العامليــن فــي الإعــام قنــاة 

ــطَ(!! ــب تع )اطل

ــذا  ــع كل ه ــات .. وم ــذه المعطي ــع كل ه وم
المــد المالــي،  أفــا يســتطيع القائمــون علــى 
ــوا  ــا  فيخفف ــوه قلي ــوا الوج ــاة أن يبدل القن
عــن المواطــن المتابــع جحيــم إعامهــم؟ 
وحتــى إذا افترضنــا أنــه لــم يبــق لديهــم مــن 
ــاركة  ــور والمش ــل الظه ــن تقب ــات م المذيع
في جرائــــــــــم الكذب والتلفيــــق،  أليــــــس 
جديــرا بهــم أن يقتطعــوا جــزءا يســيرا مــن 
الميزانيــة الكبيــرة فيصرفــوه علــى تعليــم 
الإعــام  أساســيات  بعــض  الحجلــي  ربــا 
والحــوار،  أو تثقيفهــا فــي الشــأن الســوري 

ــل؟ ــى الأق ــي عل الداخل

عزيــزي الســوري المتابــع.. اعلــم وأنــت 
ــزءا  ــاهد ج ــك تش ــج أن ــذا البرنام ــاهد ه تش
الهــواء  علــى  يهــدر  ورزق  مالــك  مــن 
)مباشــر(.. فــإذا فاتــك فشــاهد كيــف ســيهدر 

ــادة(. ــي )إع ف

ليست ثورة مثقفين
ثائر الزعزوع

نحــن معشــر المثقفيــن الكتــاب الشــعراء الفنانيــن 
ثقيــاً علــى  الصحفييــن الرســامين كنــا عبئــاً 
الثــورة، لــم نقــرأ ســطورها كمــا ينبغــي، لــم 
ــم نرقــص ونحتفــل بهــا،  نغــنِّ لهــا كمــا يجــب، ل
الثــورة وهــي  المثقفيــن راقبنــا  نحــن معشــر 
تنطلــق فجــأة مــن بيــن أوراقنــا، وبيــن حواراتنــا 
ــا  ــدّ له ــم نع ــا، ل ــر به ــم نفك ــا ل ــرحية، لكنن المس

ــا.. ــم به ــم نحل ــا ل ــى أنن ــدة، حت الع

نحــب  نحــن معشــر  الظــل،  فــي  ننــزوي  كنــا 
الظــل كثيــراً بعيــداً عــن المخابــرات، لكننــا نحــب 
ــن اندفعــت  ــام العدســات، وحي ــراً أم الظهــور كثي
أغنيــة  مثــل  متمــردة،  قصيــدة  مثــل  الثــورة 
أســطورية عقــدت ألســنتنا الدهشــة وراقبناهــا 
ــورة  ــا ث ــا: ي ــا به ــم لحقن ــا، ث ــص من ــي تتخل وه
ــا،  ــن ركامن ــن بي ــا مهملي ــك، لا تتركين ــا مع خذين
ــن  ــورة م ــا ث ــا ي ــار ســنواتنا، خلصين وتحــت غب
ــبية  ــا الخش ــن لغتن ــة، وم ــعارات المتعفن الشــــــ
ــا  ــا، مــن هزائمن ــورة من ــا ث ــا ي الكريهــة، خلصين
تملقنــا  مــن  المقيــم،  يأســنا  مــن  المتاحقــة، 
كونــي  خلصينــا،  رشــيقة،  تصيــر  كــي  للغــة 
طــوق النجــاة الــذي انتظرنــاه طويــاً، كونــي 
بدايتنــا التــي لــم نبدأهــا، كونــي لوحتنــا التــي 
لــم نرســمها، كونــي نصوصنــا التــي لــم نســتطع 
ــا  ــة، حررين ــا الرطب ــي ثنايان ــي ف ــا، ادخل كتابته
مــن ســنوات خوفنــا، أيتهــا الثــورة التــي لــم نفكــر 
بهــا، بــل لــم نجــرؤ أن نفكــر بهــا، امنحينــا دفئــك،  
حماســتك، كــي ننقــضّ علــى ماضينــا الحافــل 

ــا. ــاف ذواتن ــد اكتش ــي نعي ــار، ك بالانكس

نحن معشر المثقفين...

وركضنــا  أحذيتنــا  فخلعنــا  الثــورة،  اجتاحتنــا 
براياتهــا،  تمســكنا  بهــا،  لحقنــا  وراءهــا، 
ولافتاتهــا، تملقناهــا كــي لا تلعننــا، تملقناهــا كــي 
تغمرنــا بضوئهــا، لــم نقــدم لهــا شــيئاً، لــم نقرأهــا 
ــم نكتبهــا كمــا يجــب، بينمــا هــي  كمــا يجــب، ول

تراقبنــا وتهمــس: يــا حيــف.

نحن معشر المنافقين..

الذيــن قــال بعضنــا لبشــار أنــت الأمــل، وقــال 
بعضنــا الآخــر لحليفــه المعمــم: أنــت البطــل.

نحن معشر القانعين..

ــرة  ــة حظي ــون ثم ــا أن يك ــى بعضن ــن ارتض الذي
ــرب، يشــرف  ــاب الع ــاد الكت ــا اســمها اتح تجمعن

ــلطة. ــزب الس ــا ح عليه

نحن معشر الحداثويين..

الذيــن هربنــا إلــى نصــوص مبهمــة، وألــوان 
صارخــة لا تحمــل معنــى، كيــا نقــع فــي »ســين 

ــم«. وجي

نحن معشر المتسولين...
ــه  ــر كتابات ــا أن ينش ــرون من ــي الكثي ــن رض الذي

ــن  ــا فرحي ــرات، وكن ــا المخاب ــي صحــف تديره ف
ــت ســوريا  ــم إن كان ــون لا يعل ــي تلفزي ــل ف بالعم

ــة. ــة أم مملك جمهوري

نحن معشر الصامتين..

ــا،  ــل أصدقاءن ــن تعتق ــزة الأم ــت أجه ــن كان الذي
فنتحســر عليهــم، وكانــت تعتقلنــا فيتحســر علينــا 

ــا. أصدقاؤن

نحن معشر المستسلمين..

الذيــن كنــا نرضــى أن يشــطب رقيــب فــي وزارة 
الإعــام عباراتنــا، ويرفــض مديــر مركــز ثقافــي 
اســتضافتنا، وتشــرق وجوهنــا إن تبســم ثغــر 

ــا. ــر الثقافــة لن وزي

نحن معشر المتفرجين..

الذيــن كانــت الســينما عندنــا تصنــع بموافقــة 
ــا  ــن بم ــنا معجبي ــز رؤوس ــا نه ــرات، وكن المخاب

تنتجــه معتقاتهــم.

نحن معشر المصفقين..

الذيــن نســينا كيــف يمكــن أن يغيــر المســرح 
التاريــخ، وكيــف يمكــن للفنــان أن يحــاور الحاكــم 

ــه. فيغلب

نحن، ونحن، ونحن

نحن معشر المثقفين...

ــم  ــا ل ــع أنن ــا م ــا ثورتن ــورة بأنه ــن الث ــول ع نق
نحلــم بهــا، وكنــا نخشــى التفكيــر بهــا، ولــم 
نهمــس لزوجاتنــا باســمها، تســلقنا علــى الثــورة 
كمــا تســلق الكثيــرون، ركبنــا علــى ظهرهــا كمــا 
ركــب الكثيــرون، رقصنــا وغنينــا لهــا، ووضعنــا 
ــى صفحــات  ــا إل ــا، وتحولن ــى صدورن علمهــا عل

ــوار. ــة الث ــى ببطول ــوك« تتغن ــس ب ــى »الفي عل

نعــم نؤمــن بالثــورة، نعــم فرحــون بالثــورة، لكــن 
مــا الــذي قدمنــاه لهــا؟

الكتــاب والصحفييــن  بعــض  هامــش1: هنــاك 
والفنانيــن قدمــوا كثيــراً ومــا زالــوا، لكــن الغالبية 
ــم يســاندون  ــن لأنه ــى لاجئي ــوا إل ــى تحول العظم

ــد. ــورة، وهــم يســاندونها مــن البعي الث

ــادر  ــن الن ــن ســنة كان م هامــش2: خــال أربعي
العثــور علــى كلمــة الثــورة فــي أي نــص أدبــي، 
أو مقالــة، أو فيلــم ســينمائي ســوري، أو أغنيــة 
أو مســرحية، إلا إذا كان الحديــث عــن »ثــورة 

آذار« اللعينــة.

ــق  ــاء التحقي ــاً وأثن ــت معتق ــن كن ــش3: حي هام
المحقــق  قــال  الدولــة  أمــن  إدارة  فــي  معــي 
معقولــة  ضربــك،  العمــى  لــك  بعصبيــة: 
مثــل  حريــة  وبــدك  وشــاعر  صحفــي  تكــون 

هالزعــران؟؟؟.

حلب...
ما بين القلعة والموشح

نور مارتيني
الأخيــرة  باللوحــة  إعجابــي  أبديــت  مــرة  ذات 
للفنــان التشـــــــــكيلي الســــــــــوري »فاتــــــــــح 
المـــــــدرس«، فقــال لــي أحــد الأشــخاص الــذي 
النظــــــــام:  ضــد  المعارضيــن  طائــع  مــن   كان 

))لله درّك ..وهل ما زال في روحك متسع للفن ؟((.

أذكــر أننــي أجبتــه يومهــا : ))يــا صديقــي، كــي 
تنجــح فــي إعــادة بنــاء ســوريا مــن جديــد، عليــك أن 

ــا ..((. ــاء الإنســان فيه ــد بن تعي

مــا حفزنــي علــى طــرح هــذا التســاؤل ثانيــة هــو مــا 
ــة  ــن مــع الأغني ــه البارحــة مــن تفاعــل الكثيري رأيت

التــي أداهــا الشــاب الســوري»عبد الكريــم حمــدان« 
فــي برنامــج »فنــان العــرب« الــذي يبــث علــى 
إحــدى القنــوات التلفزيونيــة - وبصــرف النظــر عــن 
موقفــي الشــخصي مــن هكــذا نــوع مــن البرامــج - 
إلا أننــا لا نســتطيع إنــكار حالــة التفاعــل الشــديد 
علــى صفحــات الفيســبوك، ليــس مــع البرنامــج ككل، 
ــد  ــذا الشــاب بح ــا ه ــي أداه ــة الت ــع الأغني ــا م وإنم
ــراث  ــن الت ــاس« م ــدك المي ــة »ق ــي أغني ــه، وه ذات
الحلبــي، الأمــر الــذي أثــار اســتغرابي؛  فالكثيــرون 
ــي  ــوب الت ــع اليوتي ــديدة مقاط ــة ش ــون وبلهف يتابع
بمشــاهد  تغــص  والتــي  الصفحــات،  بهــا  تمتلــئ 
الجثـــــث المتفحمة، والأشـــــــــــاء المقطوعـــــــة، 
ــام،   ــأر والانتق ــى الث ــن تدعــو إل ــا بعناوي ويعنونونه
ــى  ــي منته ــن ف ــون العناوي ــرى تك ــان أخ ــي أحي وف
أنفســهم شــاهدتهم يشــاركون  الطائفيــة، هــؤلاء 
رابــط الأغنيــة ويكتبــون عبــارات فــي منتهــى الرقة،  
مــا حــذا بــي إلــى طــرح هــذا التســاؤل  هــل فعــاً أن 
عاميــن مــن الثــورة، فقدنــا خالهمــا مــا فقدنــا مــن 
أحبــة، وأهرقنــا خالهــا مــا أهرقنــا مــن دمــوع، كانــا 
كفيليــن بإفقادنــا مــا نمتلــك مــن جمــال فــي أرواحنــا،  
وأننــا بحاجــة إلــى إعــادة هيكلــة نفوســنا واســتجماع 
مخزوننــا الفكــري والثقافــي والفنــي كــي نتمكــن مــن 

ــا مــن محنتــه؟؟ الخــروج بوطنن

ــن  ــاً م ــام  طوي ــه النظ ــب علي ــذي لع ــر ال ــذا الوت ه
ــل  ــاً،  وجع ــراً اعتيادي ــا خب ــر موتن ــل خب ــال جع خ
رقــم الشــهداء الــذي يتجــاوز المائــة أمــراً غيــر 
طــارئ علينــا،  وجعــل خبــر قصفنــا بالميــغ، وإنــزال 
البراميــل،  وصواريــخ الســكود مســألة فيهــا وجهــة 
نظــر،  نجــح فــي إحــراق تلــك الزاويــة المخصصــة 

ــان .. ــروح،  والإنس ــن،  وال للف

إذن، العــاج المضــاد يبــدأ مــن حيــث انتهــى النظــام، 
يبــدأ مــن إعــادة هيكلــة الــروح، مــن اســتنهاض تلــك 
ــي  ــس، ف ــا النف ــي زواي ــة ف ــانية الغافي ــم الإنس القي
البحــث عــن الإنســان داخــل الآخــر قبــل البحــث عنــه 

فــي قــرارة ذاتــك ..

صحيــح أن هــذه الوصفــة قــد  تبــدو وصفــة خياليــة 

فــي ظــل هــذه الظــروف،  ولكــن قليــاً مــن الوقــت 
نخصصــه للــروح التــي تســتباح كل يــوم  ألــف 

ــرة...  م

قليــل مــن التفكّــر فــي مكامــن الجمــال التــي كرّســت 
لخدمــة الإنســان فينــا، كفيــان بــأن يوقظــا هــذا 
ــح  ــل فت ــه ع ــه، ويحثان ــن غفوت ــارد م ــان الم الإنس

ــاء. ــا دم ــى غــدٍ ب ــل عل شــبابيك الأم

منــزوع  تكــون  أن  لايعنــي  ثائــراً،  تكــون  أن 
الإحســاس،  وبالمقابــل لا يعنــي أن تضــع ضميــرك 
فــي ثاجــة، المعادلــة جــد بســيطة..نحتاج إلــى فكــر 
يكــرس قيــم الجمــال، الحقيقــة، والقــوة فــي آن معــاً .

حلــب التــي غنــى لهــا هــذا الشــاب خلدّهــا التاريــخ 
ــد قلعتهــا  مــن أجــل فنونهــا الراقيــة، تمامــاً كمــا خلّ

ــة .. ــك التل ــي تل ــى أعال الشــامخة، الرابضــة عل

حمــص العدية..هــي مدينــة ابــن الوليــد ذلــك القائــد 
ــا  ــى بأنه ــض يتغن ــل البع ــذ، وبالمقاب ــكري الف العس

ــك الجــن الحمصــي«.. ــة »دي مدين

وبالمقابــل ..»هولاكــو« لايذكــر فــي التاريــخ إلا 
ــداد، فبالرغــم  ــة بغ ــه هــو مــن أحــرق مكتب ــى أن عل
ــا،  ــي كان يمتلكه ــة الت ــوة العســكرية الهائل ــن الق م

ــه..   ــم يشــفع ل ــخ ل ــر أن التاري غي

نحتــاج أن نكتــب الشــعر، أن نغنــي لســوريا، أن 
ــب  ــي تزخــر كت ــة الت ــا بســوريا الجميل ــر أطفالن نذكّ
التاريــخ بوصــف محاســنها، وأن ننســيهم ولــو قليــاً 

ــار.. ــدم، والرصــاص، والدم منظــر ال

فلنحفزهــم علــى أن يرســموا، أن يكتبــوا الشــعر، 
أن يغنــوا..

فلننســهم منظــر الميــغ ونذكرهــم بالعصافير..ليغنــوا 
للزيتــون ضــارب الجــذور فــي تــراب البلد، ليرســموا 

جبالنــا الشــامخة شــموخ تاريــخ هــذه الأرض..

حينهــا فقــط ســتبقى ســوريانا التــي نهــوى، وحينهــا 
فقــط ســنتأكد مــن أننــا انتصرنــا علــى الأســد..       

نجاة أطفالنا نجاح ثورتنا

إياد الجرود

زيتــون وزيتونــة مجلــة أطفــال تصــدر فــي 
ــدم  ــم ماته ــى ترمي ــدف ال ــراقب،  ته ــة س مدين
ــي وأحــام  ــر طفول ــن فك ــدم م ــم يته ــاء مال وبن
مســتقبلية مــن خــال صفحاتهــا التــي يمتلكهــا 
تحكــي  التــي  بكتاباتهــم ورســومهم  الاطفــال 
يحتفظــون  ومــاض  يعيشــونه  واقــع  قصــة 
بذكرياتــه وآمــال يســعون اليهــا،  عندمــا تحــاول 
ثقافــة الــدم والخــوف أن تحــل مــكان ثقافــة 
ــن  ــد م ــل، لاب ــه الطف ــاب عن ــي غ ــاب مدرس كت
وجــود ثقافــة أقــوى هــي ثقافــة الحيــاة واللــون، 
. والفنــان  القــارئ،  الكاتــب،  الطفــل   ثقافــة 
وأهدافهــا  صدورهــا  ســبب  وعــن 
كنجــو  ســومر  يقــول  وإمكانياتهــا 
التحريــر: اســرة  أعضــاء  أحــد   وهــو 
أطفــال  مجلــة  وزيتونــة«  مجلــة »زيتــون   -
مطبوعــة تصــدر فــي مدينــة ســراقب بمحافظــة 
إدلــب، دعتنــا الحاجــة  إلــى إصدارهــا بســب 

الضغوطــات النفســية الكبيــرة التــي يتعــرض 
لهــا أطفالنــا جــراء القصــف والدمــار والرعــب 
الدائــم، إضافــة إلــى الإغــاق الطويــل للمــدارس 
نتيجــة الظــروف الأمنيــة،  ممــا أدى إلــى ابتعــاد 
الأطفــال عــن القــراءة،  والكتابــة والتواصــل مع 
ــم  ــاع الدائ ــم. أيضــاً الانقط ــم وأصدقائه معلميه
الوســائل  انعــدام جميــع  إلــى  أدى  للكهربــاء 
متابعتهــا  يحــق للأطفــال  الترفيهيــة والتــي  
ــون،  البرامــج  ــام الكرت ــل أف وممارســتها،  مث
ــر.  ــاب الكمبيوت ــت،  وألع ــة، أو الإنترن التعليمي

كل ذلــك دفعنــا إلــى التفكيــر فــي إصــدار مجلــة 
أطفــال مطبوعــة وملونــة، تكــون بالأســاس 
عبــارة عــن مســاحة حــرة لأطفــال ســوريا 
مشــاعرهم،   عــن  التعبيــر  فيهــا  يســتطيعون 
وتفريــغ  خواطرهــم،   فــي  يجــول  وعمــا 
كتاباتهــم  خــال  مــن  وتنميتهــا  مواهبهــم،  
ــوع  ــاء وتن ــى إغن ــا عل ــوماتهم، وحرصن ورس
صفحــات المجلــة،  فاحتــوت علــى صفحــات 
أدبيــة، علميــة، صفحــات لتعلــم الإنكليزيــة،  
المســابقات الحســابية،  وصفحــة المنوعــات 
التــي تســتعرض معلومــات تاريخيــة وجغرافيــة 
إلــى عــدة صفحــات  منوعــة، إضافــة طبعــاً 
المكتوبــة  الأطفــال  مشــاركات  لاســتقبال 

والمرســومة.

يتكــون  المجلــة  علــى  القائــم  العمــل  فريــق 
ــم،   ــام والتصمي ــن بالإع ــبان مختصي ــن 7 ش م

ويعملــون بشــكل مســتقل.

المجلــة مطبوعــةً، وتــوزع )مجانــاً( فــي مدينــة 
ســراقب، ولهــا صفحــة علــى الإنترنــت.

 ا تســعى المجلــة فــي كل مــرة إلــى زيــادة عــدد 
انتشــارها  توســيع  إلــى  صفحاتهــا، وتتطلــع 
ــن  ــوريا،  لك ــداد س ــى امت ــون عل ــتقباً لتك مس
إمكانيــات الطباعــة والتوزيــع المحــدودة تحــول 

ــك. دون ذل
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لافتات
منطقواقعكذبة نيسان

أصداء افتراضية
Tarek Mohammed      

لسان حال البلد :

كلمــا كثــر الحديــث عــن جبهــة النصــرة وعاقتــه بالقاعــدة وتعاظــم 
شــأنها وكلمــا كثــر المدافعــون عنهــا ... كلمــا ازداد مؤيــدو النظــام !

      عبد الرحمن حاق

الســؤال اللــي محيرنــي . طالمــا كل لــواء مقاتــل فــي ســوريا متأكــد 
ــاذا لايتحــدون الآن  ــن يســتطيع إســقاط النظــام لوحــده ، فلم ــه ل أن
بعيــداً عــن التوجهــات الإيديولوجيــة ريثمــا يســقط النظــام ؟ وبعــد 

ذلــك يختلفــون ماشــاء لهــم الاختــاف

       ياسر الأطرش

الجغرافيــا التــي )ندافــع( عنهــا الآن هــي ثمــرة )ســايكس - بيكــو(.. 
ــاً ولا  تذكــروا دائمــاً أصدقائــي .. ليســت نتاجــاً إســامياً ولا عروبي

وطنيــاً ..

Noor Martini       

يومــاً عــن يــوم أفقــد أملــي بدولــة المواطنــة ...وأشــعر بأننــا أدمننــا 
الحيــاة المافيويــة.........

قلبي عليك ياوطني ....كم من الآلام ينتظرك !!

      ديانا الجابري

هــذا الحســن العمــري ، هــذا البهــاء العمــري ، هــذا الكبريــاء 
!!!!! العمــري 

ــز  ــري الإســم والرم ــون العم ــم يضرب ــة ، ه ــون مئذن ــم لا يضرب ه
التاريخــي والثــوري .. القديــم والمعاصــر !!!!

وإلا فــأي تفســير عســكري إســتراتيجي ميدانــي لقصــف هــذا الرمــز 
/ رمزنــا / رمــز ثورتنــا ؟؟؟؟

ــن وضــع  ــوا ســراقة وم ــرون ليذبح ــام الق ــر ظ ــللون عب ــم يتس ه
التــاج علــى رأس ســراقة ومــن حمــل التــاج الكســروي إلــى باديــة 

ــراقة !!!! س

نحن بالماضي نستضيء لنمضي ، أنتم بالماضي تحترقون !!!!

      فؤاد حميرة

وزير الخارجية الفرنسي في لقاء على الجزيرة :

ــدروز والمســيحيين  ــن وال ــات كالعلويي ــا ضمــان حقــوق الأقلي علين
والأكــراد

ــك  ــن كام ــي إلا م ــى حقوق ــاف عل ــوي ولا أخ ــا عل ــيدي: أن ــا س ي
وكام مــن يشــبهك

ليتــك قلــت علينــا ضمــان حقــوق المواطنيــن الســورين ، لكنــت 
ــي ــدر بيت ــي ص ــا ف ــة وعلقته ــك لوح ــمت ل رس

ــار  ــا، فث ــى حاكمن ــور عل ــا أن نث قررن
ــم ــا كلّ حــكّام العال علين

بقلم : سارة نجيب
عندمــا حملنــا حناجرنــا بنــادقَ نعُتنــا بالمندسّــين 
بدمائنــا،  الشــوارعُ  غصّــتِ  ولمّــا  والمتمرديــن، 
ــا  ــا، وصرن ــوقَ صباحاتن ــت أشــاءُ شــهدائنا ف وطف
نســتيقظُ ونحــن نشــكرُ الله علــى أننــا أحيــاء، وننــامُ 
ونحــنُ نترقـّـبُ موتنــا، حينمــا اســتبدلنا ذهــبَ نســائنا 
بالســاح ندُافــعُ بــهِ عمّــا تبقــى لنــا مــن كرامــةٍ 
غلمــانُ  ومابــرح  بالإرهابييــن.  نعُتنــا  ووطــن، 
ــاء،  ــم الصمّ ــة منابرِه ــى كافّ ــتموننا عل ــا يش حاكمن
فيشــيرون إلينــا بأصابــعَ مــن نجاســةٍ » أولئــك هــم 

والمجرمــون«. الإرهابيــون 

 أجــل نحــنُ هــم المجرمــون الذيــن انقضــى عامــان 
مــن عمــرِ إرهابنــا ولــم يســتطع كلُّ هــذا العنــف الذي 
نســبتموه إلينــا يــا أيهــا الغلمــان والمتحذلقــون مــن 
ــا وســيافكم.  ــعَ أشــواكَ جادن ــواق النظــام أن يقتل أب
نحــنُ هــمُ الجهاديــون المتطرفــونَ الذيــن كنـّـا نتمنــى 
لــو أنّ رنيــنَ أغانينــا عــا واختــرقَ أقبيــةَ حاكمكــم 
ــا  مســتبدلاً رصاصــهُ بأغصــانِ الزيتــون. كمــا تمنين
لــو أنكّــم أصختــم الســمع إلــى أناتنــا، وحملــت معنــا 

قضيتنــا فــي اســتعادةِ كرامــةِ هــذه البــاد.

 اعذرونــا أيهــا الســادة إذا كنـّـا لطّخنــا ســوادَ جهلكــم 
وحقدكــم ببيــاضِ أكفاننــا الطاهــرة. اعذرونــا لأنــه لم 
يعــد وســعنا أن نحتمــلَ رائحــةَ الــذلّ تعبــقُ بأجســادنا 
ونحــنُ نمُتهــنُ علــى أرضِ أجدادنــا. لــم يعــد بوســعنا 
ــي  ــا ف ــي داخلن ــدوّي ف ــارات الخــوف ت ــالُ صفّ احتم
كلّ لحظــةٍ وكأننــا علــى شــفا حــربٍ مقبلــة. اعذرونــا 
ــا  ــا أنن أيهــا الســادةُ المســالمون إذا كانــت كلّ تهمتن
ــزع  ــة، أن نن ــم كلّ الشــعاراتِ الزائف ــا أن نحطّ قررن

عــن الصــدورِ أوســمةً خاويــة لا تزيدهــا إلا غيـّـاً 
ــا  ــوا عنّ ــا وتخلع ــل أن تحاكمون ــن قب ــلطّاً. ولك وتس
وطنــاً كان سيتســعُ لنــا جميعــاً، نشــعرُ بالرغبــة فــي 

اســتجوابكم.

 لمــاذا تحوّلــت ثورتنــا ضــدّ حاكمنــا إلــى ثــورةٍ 
ضــدّ جميــع حــكّام العالــم؟ أولئــك الحــكام الذيــن إلــى 
ــى  ــعي إل ــي الس ــم ف ــا معه ــون تورطن ــوم تزعم الي
تدميــر ســوريا مــن أجــل الســيطرة عليهــا، هــم الآن 
شــركاء النظــام فــي القتــل والإحــرام لأنهــم يراقبــون 
الآن بصمــتِ القاتــلِ كلّ المجــازرِ والانتهــاكات التــي 
تحــدثُ يوميــاً دون أن يحرّكــوا ورقــةً واحــدةً يمكنهــا 
أن تســاهم فــي إدانــة الطاغيــة، أو التعجيــلِ فــي 
ســقوطه.  أمــا كان يجــدرُ بأولئــك الداعميــن لتمردنــا 
ــا؟ ألا  ــذ بدايته ــورة من ــوا أوراق الث ــم أن يقلب ضدكّ
تــرون أنــه نقــل أوراقَ الحــلّ إلــى أيــدي حلفــاء 
ــى  ــا يجــري عل ــالٍ بم ــرثٍ ولا مب ــر مكت ــم غي نظامك
أرضنــا. أنتــم تعلمــون، ونحــن نعلــم، بــل العالــم كلـّـه 
بــات يعلــم أنّ هــذه القــوى العالميــة الكبــرى قــد 
ــخّ. وســاهمت مــع نظامكــم الفاســد  ــا فــي الف أوقعتن
فــي خلــقّ الهــوّة لنــا لجرّنــا إلــى عمليــة التســليح ثــمّ 
ــي رفعهــا  ــعِ الاتهــام ذاتهــا الت ــه أصاب قامــت بتوجي

ــذ البدايــة. ــا من النظــامُ فــي وجهن

 فالغــرب المشــترك معنــا بالمؤامــرة الخطيــرة ضــدّ 
ســلطانكم بتصريحاتــه ووعــوده التــي ملأ بها كأســنا 
ــد  ــن يعتق ــلَ الكثيري ــا جع ــة حراكن ــي بداي الفارغــة ف
ــة  ــي الحقيق ــه ف ــا، لكنّ ــي ثورتن ــا ف ــعٌ معن ــه ضلي أن
ســاقنا إلــى المحرقــة التــي أرادهــا حاكمكــم لنــا. إنّ 
ــم  ــن قلقلك ــدُ ع ــقٍ يزي ــب بقل ــادة يترقّ ــا س ــرب ي الغ
ســقوط مندوبهــم فــي أرضنــا، إنهــم ينــاورون معنــا 

وحقــوق  الديمقراطيــة،  المخاتلــة  بالمصطلحــات 
فــي  الشــعوب  حريــات  عــن  والدفــاع  الإنســان، 
تقريــر مصيرهــا، كــي لا يســقط الأباطــرةُ الكبــار 
ــعوبهم.  ــام ش ــن أم ــة الزائفي ــام والحري ــاة الس دع
ــومٍ تصريحــاً أو مؤتمــراً مــن شــأنه  يبتدعــون كلّ ي
أن يزيــدَ أمــدَ النظــام، أو يحبــطَ أيّ عمــلٍ يمكــن لــه 

ــا.  ــدمَ ثورتن أن يخ

إننــا لــم نكــن نعلــم أننــا إذا مــا قررنــا أن نثــور علــى 
ــن  ــم نك ــم. ل ــا كلّ حــكام العال ــا ســيثور علين حاكمن
نــدري أنّ حريتنــا نحــن الســوريون ســتكون مصــدرَ 
قلــقٍ كبيــر لجميــعِ الطغــاة والمســتبدين. إنهــم لا 
ــا  ــدر م ــا بق ــد فيه ــم الأس ــقوط حك ــن س ــون م يخش
هــم متخوّفــون مــن تحولهــا إلــى دولــةٍ مدنيــة حــرّة، 
ــداً  ــون ج ــم قلق ــة أنه ــر صراح ــارةٍ أكث ــل بعب أو لنق
ــدِ الإســاميين، وهــو مــا يهــددّ  مــن وقوعهــا فــي ي
ــا  ــي رعته ــم الت ــة، مصالحه ــي المنطق ــم ف مصالحه

ــة الأســد.  لهــم عائل

هاهــم يجتمعــون فــوق الطــاولات وتحتهــا مــن أجــل 
أن يناقشــوا دمائنــا، ويبحثــوا موتنــا اليومــيّ. وهــا 
نحــن نقــولُ لهــم الآن إنّ كلّ مــا اخترعتمــوه لنــا مــن 
ــل: محــور المقاومــة والممانعــة ضــدّ إســرائيل،  مث
ــة  ــة تكفيري ــاتٍ معين أو مــن صناعــةٍ فاشــلة لتنظيم
ــواء الإســام وهــي لا تمــتّ  ومتطرفــة حملتموهــا ل
لــه بصلــة، أو حتــى لعبــة الحــرب الأهليــة والطائفيــة 
ــذه  ــا، كلّ ه ــاد إليه ــزلاق الب ــن ان ــي تخشــون م الت
ــد  ــا الشــمس ق ــوا به ــم أن تحجب ــي أردت ــة الت الأقنع
ســقطت. إننــا هنــا، وثورتنــا لن تهــدأ، وكلّ الوســائل 
التــي اتبعتموهــا لإخمادنــا ســتمضي بنــا إلــى هدفنــا، 

فنحــن لــم نعــد نعــوّل عليكــم بشــيء. 

التطرف .. من الخصم إلى الحليف 
مراد .م. عقيل 

ــرة  ــرف كظاه ــرة التط ــن ظاه ــث ع ــن الحدي لا يمك
نفســية اجتماعيــة بمعــزل عــن العوامــل التــي قــادت 
ــل  ــي تحلي ــس الاجتماع ــم النف ــاول عل ــد ح ــا. لق إليه
هــذه الظاهــرة ودراســتها علــى مســتوى الجماعــات، 
ذلــك أن الســلوك المتطــرف عندمــا يكــون ســلوكاً 
فرديــاً غيــر منظــم ضمــن جماعــات يفقــد قدرتــه علــى 
التأثيــر، ويتحــول إلــى مشــكلة فرديــة لــدى الشــخص 
ــى  ــرة إل ــذه الظاه ــول ه ــا تتح ــا عندم ــرف، أم المتط
ســلوك جماعــي، وتــؤدي إلــى تشــكيل جماعــات 
متطرفــة فــإن الأمــر يهــدد بنيــة المجتمــع بكاملــه، ذلك 
أن هــذه الجماعــات يصبــح لهــا القــدرة علــى التأثيــر 
ــوة، خاصــة إن  ــك الق ــا تمتل ــع ككل عندم ــي المجتم ف
ــكرية أو  ــة عس ــي بني ــها ف ــم نفس ــتطاعت أن تنظ اس
سياســية تتصــف بالديناميكيــة والقدرة على التوســع .

الظــروف  لــه  تهيــأت  شــخص  هــو  والمتطــرف 
ــى  ــي يتبن ــية، لك ــة والنفس ــة والاقتصادي الاجتماعي
فكــراً وســلوكاً متطرفــاً، والتطــرف غالبــاً مــا يكــون 
حالــة مــن حــالات رد الفعــل الــذي يأخــذ منحــى 

ــى  ــه وعل ــى حيات ــداء عل ــم الاعت دفاعــي، عندمــا يت
مصيــره وعلــى معتقداتــه، فإنــه يتبنــى ســلوكاً يــرد 
بــه علــى الاعتــداء. إنــه يندفــع فــي ســلوك غرائــزي 
عدوانــي يهــدف مــن خالــه إلــى إثبــات الهويــة 
ــو  ــرف ه ــا، والتط ــلبه إياه ــر س ــاول الآخ ــي يح الت
تبنــي لأفــكار قــد تكــون معاديــة للمجتمــع، وهــو 
ــه  ــم تحريفــه ليشــرع مــن خال فــي الحقيقــة فكــر ت
كينونتــه  عــن  بــه  ويدافــع  وجــوده،  المتطــرف 
ــي  ــر لا ينتم ــذا الفك ــن ه ــة، لك ــة والاجتماعي الفردي

ــن . ــى الدي ــة إل ــي الحقيق ف

التطــرف فــي علــم النفــس هــو اتجــاه اجتماعــي أو 
سياســي، وبهــذا المعنــى لــه ثاثــة أبعــاد، البعــد 
والبعــد  الانفعالــي،  والبعــد  العقائــدي،  الفكــري 
الســلوكي. فمــن الناحيــة الفكريــة فــإن التطــرف 
ينشــأ علــى قاعــدة ) لا تقــرب الصــاة( حيــث تجُتــزأ 
المعرفــة الدينيــة، لتصبــح متناســبة مــع مــا يرمــي 
إليــه المتطــرف، ويحقــق مــن خالهــا شــرعيته 
للديــن،  الوحيــد  الممثــل  هــو  ليصبــح  الدينيــة، 

ويصبــح المخالــف لــه خارجــاً عنــه، فيأخــذ مــن 
النــص مــا يرغــب بــه ويتــرك مــا لا يرغــب بــه، ولا 
يجعــل للعقــل مكانــاً فــي مرجعيتــه الفكريــة، فــا النقــل 
يصــح ولا العقــل يصــح، ولذلــك ينتشــر التطــرف 
بيــن الجهلــة مــن النــاس ولا يجــد لنفســه طريقــاً 
بيــن العالميــن بأصــول الديــن وفقهــه، ومــن الناحيــة 
الانفعاليــة يتصــف المتطــرف بأنــه شــخص انفعالــي، 
ــن  ــالات م ــي ح ــع ف ــه، ويندف ــد ب ــا اعتق ــك بم متمس
الغضــب والســخط تجــاه مــن يعارضــه الــرأي أو يوجه 
لــه النقــد، وهــو يدافــع انفعاليــاً وعاطفيــاً عــن معتقــده 
ــا يفرضــه المنطــق أو  ــى م ــل أو اســتناد إل دون تحلي
ــة  ــض المرجعي ــى رف ــه إل ــه انفعال ــد يدفع الحجــة. وق
الدينيــة التــي يدعــي أنــه يســتند إليهــا إذا أدانــت 
ســلوكه وتفكيــره، ويعبــر المتطــرف عــن اتجاهــه هــذا 
ــة تجــاه  مــن خــال ســلوك واضــح يتصــف بالعدواني

ــاً . ــا لفظــاً وفع ــر عنه ــة يعب ــر، هــذه العدواني الغي

إن الشــعور بالظلــم والقهــر وممارســة التســلط علــى 
ــة تهميشــه هــو مــا يدفــع بــه  هــذا الإنســان ومحاول

ــن  ــه ع ــع ب ــرف يداف ــاه متط ــى اتج ــاء إل ــى الالتج إل
نفســه ومعتقــده، وهــو مــن أجــل ذلــك يســلك ســلوكاً 
معاديــاً للآخريــن، لأنــه يشــعر أنهــم يحاولــون إلغاءه. 

فــي مجتمعاتنــا تــم عبــر مراحــل زمنيــة طويلــة 
وضــع هــذا الإنســان تحــت هــذا الخيــار، مــن خــال 
والاعتــداء  لــه،  المســتمر  التهميــش  ممارســة 
المباشــر علــى معتقداتــه، بوصفــه إنســاناً متخلفــاً، 
وقــد ربــط العالــم المتحضــر تخلــف الإنســان العربــي 
ــك  ــن ذل ــدف م ــي، وكان اله ــده الدين ــاً بمعتق عموم
ــاء  ــة بن ــات العربي ــي المجتمع ــر ف ــرخ كبي ــق ش خل
علــى ذلــك، فتشــكلت تيــارات واتجاهــات تــرد علــى 
ــاون  ــي تع ــة والت ــة الغربي ــن العدواني ــوع م ــذا الن ه
ــة التطــرف ورفــض  ــا الحــكام المســتبدون، بلغ فيه
الآخــر. لقــد تــم تهيئــة البيئــة المناســبة لظهــور 
التطــرف، ذلــك أن هــؤلاء المتطرفــون ســيكون لهــم 
دور فــي شــرعنة الكثيــر مــن الحــروب والنزاعــات 
فيمــا بعــد. لقــد تــم الدفــع بهــم ليكونــوا ورقــة رابحــة 
فــي يــد المســتبد مــن جديــد. إنهــا لعبــة إيقــاع 
الخصــم فــي الفــخ أو الخطــأ القاتــل لكــي يتحــول مــن 

ــك. ــف دون أن يشــعر بذل ــى حلي خصــم إل

ــورة  ــن الث ــن م ــر عامي ــى م ــرف عل ــض الط إن غ
والإجــرام  القتــل  فــي  الممنهجــة  العمليــات  عــن 
والتدميــر والاغتصــاب، وممارســة أعتــى حــالات 
الإذلال والمهانــة كان الهــدف البعيــد منهــا هــو خلــق 

المنــاخ المناســب لــولادة التطــرف، ودفــع المجتمــع 
الســوري إلــى ذلــك عبــر إدخــال عناصــر ذات طابــع 
طائفــي فــي القتــال إلــى جانــب النظــام، ليصبــح هــذا 
ــر  ــي تبري ــة الرئيســية ف ــد الذريع ــا بع التطــرف فيم
النظــام لأفعالــه الإجراميــة وإعطائــه الحق الشــرعي 
ــع  ــاً  للمجتم ــة أيض ــرف، والذريع ــة التط ــي مواجه ف
الدولــي للتنصــل مــن مســؤولياته، وهــو ما يمهــد أيضاً 

إلــى خلخلــة البنيــة الاجتماعيــة لســوريا مســتقباً .

لقــد دســوا الملــح فــي الســكر، ليكــون الوقــوع فــي 
ــاع  ــن والدف ــة وبي ــن جه ــرف م ــن التط ــبهة بي الش
عــن الحــق والجهــاد فــي ســبيل الله مشــكلة تضــاف 
ــاً  ــون متفائ ــورة الســورية، ولا أك ــى مشــاكل الث إل
إذا قلــت أن المجتمــع الســوري مجتمــع معتــدل ينبــذ 
المغــالاة والتعصــب، وليــس مــن الســهل جــره نحــو 
ــى  ــب عل ــن الواج ــل م ــهولة، ولع ــرف بس ــخ التط ف
كلّ مــن يحمــل الســاح، وكلّ مــن يدافــع عــن ثــورة 
هــذا الشــعب،  وكلّ مــن يحتــرم عقيــدة الإســام، 
أن ينــأى بنفســه عــن هــذه الشــبهة، وأن يعلــن 
ــح، وأن لا  ــاءه الواض ــة انتم ــة ودون موارب صراح
ــب  ــي مه ــه ف ــرك صورت ــاً، ويت ــاب موارب ــرك الب يت
الشــائعات والأقاويــل، ولنتمثــل جميعنــا قــول الله عــز 
ــاءَ  ــو شَ ــة رســول الله )ص ( )ول ــي مخاطب ــل ف وج
ــتَ  ــاً أفَأَن ــم جَميع ــي الأرضِ كُلُّه ــن ف ــنَ مَ ــكَ لَأمََ رَبُ
ــس 98 ــنَ(. يون ــوا مُؤمِني ــى يكَوُنُ ــاسَ حت ــرِهُ النَ تكُ
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ســوريا تقــول بــأن الأردن يلعــب بالنــار مــن 
خــلال مســاعدته للمعارضة

الأردن يرفــع جاهزيتــه علــى  الحــدود مــع ســوريا مــع تمــدد شــبح 
انتقــال الأســلحة إلــى المعارضة الســورية

أيان بلاك، نقلًا عن صحيفة الغارديان 

ترجمة: نور مارتيني 
ويشــهد الأردن تصاعــداً لوتيــرة العنــف علــى 
الحــدود المتاخمــة للجــارة ســوريا وســط إشــارات 
بأنــه قــد أصبــح يلعــب دوراً أكثــر فعاليــة فــي دعــم 
ــة  ــى الإطاح ــون إل ــن يرم ــوار الســوريين الذي الث

بحكــم نظــام الأســد.

ــى  ــة عل ــراءات الأمني ــم تشــديد الإج ــه ت ــث أن حي
الحــدود مــع ســوريا مــن قبــل الجانــب الأردنــي يوم 
الخميــس بعــد أن وجــه الإعــام الســوري للنظــام 
تحذيــراً للمملكــة التــي تقــع جنــوب غربــي ســوريا 
بأنهــا » تلعــب بالنــار« وبأنهــا »تضــع نفســها 

علــى فوهــة بــركان« بمســاندتها للمعارضــة.

وكانــت الأســابيع القليلــة المنصرمــة قــد أســفرت 
عــن ســيل مــن التقاريــر التــي تتحــدث عــن شــحنات 
مــن الأســلحة تعبــر الأردن لتصــل إلــى المعارضيــن 
لنظــام الأســد، والذيــن حققوا مكاســب جمة فــي إحكام 
الســيطرة علــى محيــط مدينــة درعــا، وهــي المدينــة 
الســورية الحدوديــة المتاخمــة للحــدود مــع الأردن .

مصــادر المعارضــة  تقــول بــأن الحالــة العســكرية 
مــن  اللوجســتي  الدعــم  زيــادة  مقــدار  تعكــس 

ــب. ــليح والتدري ــة التس ناحي

وكان بــاراك أوبامــا قــد ناقــش هــذه القضيــة 
مــع الملــك عبــد الله الثانــي فــي عمــان خــال 
ــي  ــط ف ــرق الأوس ــة الش ــرة لمنطق ــه الأخي زيارت
الشــهر المنصــرم، حيــث كان الأردن هــو البلــد 
ــي،  ــس الأمريك ــذي زاره الرئي ــد ال ــي الوحي العرب
ممــا يشــير إلــى مقــدار الضغــط الــذي تعــرّض 
لــه الملــك عبــد الله لكــي يكــون أكثــر تعاونــاً مــع 
الجهــود التــي تقودهــا دول الخليــج والراميــة  إلــى 

ــد.  ــام الأس ــقاط نظ إس

هــذا وكان  الدبلوماســيون قــد بــدؤوا نقاشــات 
ــي  ــازل جنوب ــريط ع ــة ش ــات لإقام ــول مخطط ح
للجيــش  مســتعجلة  بتدريبــات  ســوريا،والقيام 
الحــر مــن قبــل خبــراء مختصيــن مــن الأردن، 
الولايــات المتحــدة، فرنســا وبريطانيــا بحســب 
بالتدريــب،  المعنيــة  الــدول  حــول  التقاريــر 
ولاســتخباراتي. اللوجســتي  والدعــم  الإرشــاد 

ــر  ــدار التوت ــل تعكــس بوضــوح  مق ــي ردة فع وف
مــن هــذا الموضــوع ،ظهــر الناطــق الرســمي 
باســم الحكومــة الأردنيــة يــوم الجمعــة ليشــددّ 
ــر  ــاً بالصــراع الدائ ــس معني ــى أن ))الأردن لي عل
داخــل ســورية (( وأنهــا – أي المملكــة الأردنيــة- 
ــف  ــو الموق ــل السياســي وه ــا للح ــر جهوده تدخ

ــة. ــدول العربي ــع ال ــدى جمي ــت ل الثاب

ــى أي  ــق عل ــد رفــض الناطــق الرســمي التعلي وق

مــن موضوعــي التدريــب أو الشــريط العازل،كمــا 
ورد فــي تقريــر لصحيفــة »الجهــاد«.

وقــد اقتبســت صحيفــة »واشــنطن بوســت« عــن 
الأردن  فــي  الأمنييــن  المســؤولين  كبــار  أحــد 
قولــه بــأن خطــة لإتمــام تدريــب 3000 ضابــط 
ــة  ــي نهاي ــز ف ــر تنج ــوري الح ــش الس ــن الجي م
ــي أكلهــا مــع  ــدأت تؤت ــران، إذ أنهــا ب شــهر حزي
ــي  ــي ظــل الانتصــارات الت ــة شــهر نيســان ف بداي
ــر  ــة؛و يعتب ــارك الحدودي ــي المع ــا ف ــدأ يحصده ب
الجيــش الســوري  الحــر والمدعــوم مــن قبــل 
دول غربيــة وحكومــات عربيــة هــو الضمــان مــن 
تصاعــد التيــارات الســلفية والجهاديــة الإســامية. 

تصــف صحــف أردنيــة المحادثــات الثنائيــة بأنهــا 
جــرت لتعيــد مــا قيــل ســابقاً حــول التدريبــات 
ــش  ــة للجي ــلحة المتوجه ــحنات الأس الســرية وش
ــعودية  ــل الس ــن قب ــة م ــر و الممول ــوري الح الس
والتــي تم تســليمها بمســاعدة جهاز الاســتخبارات 

ــه(.   ــة )الســي.آي إي الأمريكي

الســرية  الأردنــي  المخابــرات  فخدمــات جهــاز 
تتمتــع بعاقــة وطيــدة مــع شــركائها الغربيين،بمــا 

فيهــا تزويدهــم بـــ) الإم 16(.

لتزويــد  قنــاة  بكونهــم  ســعداء  )الأردنيــون 
ــا  المعارضــة بالســاح ولكنهــم يقولــون لاتضعون
فــي الجبهــة الأماميــة (( حســب مقولــة  أحــد 
ــى  ــادوا عل ــد اعت ــادة المعارضــة الســورية ))فق ق
الخــوف مــن منظومــة المخابــرات التابعــة لبشــار 
الأســد و التــي تســتطيع أن تــرد الصــاع صاعيــن 
وتتســبب بالمشــاكل للأردن،ولكنهــا الآن تبــدو 
ــى أن  ــجعوا عل ــد تش ــك فق ــة ولذل ــة وهزيل ضعيف

ــة ((.  ــاه المعارض ــة تج ــر فاعلي ــوا أكث يكون

وقــد تحــدث المســؤولون الأردنيــون مــراراً عــن 
خطــورة المســألة الســورية، ومــا يرتبــط بهــا مــن 

قضايــا كمســألة تدفــق الاجئيــن عبــر الحــدود 
ــر  ــض العناص ــول بع ــال دخ ــن احتم ــر م ومحاذي

ــن. ــؤلاء الاجئي ــوف ه ــة صف ــة مخترق المتطرف

))لا يســتطيع الأردن أن يقــف مكتــوف الأيــدي 
وهــو يــرى القاعــدة وميليشــيات مســلحة أخــرى 
 )) مــع ســوريا  حــدوده  علــى  قبضتهــا  تحكــم 
ــي »ســميح  ــر الإعــام الأردن ــح وزي ــق تصري وف
ــه أن يتخــذ  ــاً: ))علي معايطــة«: ..ويســتطرد قائ
ــة   ــى حال ــول إل ــل الوص ــن أج ــة م ــوات عملي خط
ــدود((. ــى الح ــة عل ــة الأمني ــي الصيغ ــوازن ف الت

ويقــدرّ عــدد الاجئيــن الســوريين فــي الأردن 
بـــ460 ألــف لاجــئ ،حيــث أنــه وفــي غضــون 24 
ســاعة خــال الأســبوع المنصــرم ســجل وصــول 
1967 لاجــىء،وإذا اســتمر مقــدار التدفــق علــى 
الحــال ذاتــه ،فقــد يصــل عــدد الاجئيــن الســوريين 
الذيــن يســتضيفهم الأردن إلــى أكثــر مــن مليــون 

لاجــئ مــع انتهــاء عــام 2013.

وكان عبــد الله النســور ،رئيــس الحكومــة الأردنية 
المعيـّـن حديثــاً قــد أطلــق تحذيــراً وعلــى المــلأ مــن 
ــة  ــة مأســوية« واســتخدم لغ ــى »حال الوصــول إل
ــة  ــات خاص ــال اجتماع ــذه خ ــن ه ــدة م ــر ح أكث

،بحســب بعــض المصــادر فــي عمــان.

كمــا أن النزعــة الوطنيــة والمتحيــزة لــلأردن قــد 
بــدت واضحــة فــي الشــكاوى مــن تزايــد عــدد 
ــاء  ــن أعض ــد م ــوريين.وكان العدي ــن الس الاجئي
البرلمــان الأردنــي قــد دعــوا إلــى إغــاق الحــدود 
مــع ســورية .فيمــا قــام النائــب عبــد الله الدغمــي 
وهــو واحــد مــن السياســيين المحافظيــن بانتقــاد 
أداء الحكومــة واصفــاً إيــاه بـ»الموقــف الخجول« 
مــن الأحــداث فــي ســوريا ،ووجّــه أصابــع الاتهــام 
ــع  ــى الدف ــعي إل ــي الس ــة ف ــدول العربي ــض ال لبع

نحــو عــدم الاســتقرار.

ــتحكم  ــدة س ــت القاع إذا كان
ســوريا، فنحــن نفضل الأســد

اسرائيل اليوم 7/4/2013

ترجمة: سارة نجيب

إنّ التهديــد الــذي تتعــرّض لــه إســرائيل منــذ مــا 
يزيــد عــن 65 ســنة مــازال مســتمراً، إلا أنــه يتغيّــر 
ــنّ  ــرح، ولك ــي الط ــة ف ــوّة والطريق ــة الق ــن ناحي م
النوايــا الكامنــة خلفــه لــم تختلــف أبــداً عــن الهــدف 
ــاد الشــعب اليهــودي عــن  ــو إبع الجوهــري، ألا وه
أرضــه. وربمــا هــذا الفهــم لــم يتــمّ اســتيعابه كامــاً 
ــة  ــي عملي ــص ف ــذا النق ــإنّ ه ــك ف ــى الآن، ولذل حت
الفهــه لمثــل تلــك التهديــدات هــي مــا جعلــت عمليــات 
إطــاق النــار علــى إســرائيل مــن الشــمال والجنــوب 

لا تنقطــع، بــل يبــدو أنهــا لــن تنقطــع أبــداً. 

ــم  ــك القي لعــلّ ضعــف الفهــم والتبنــي الشــعوري لتل
الأخاقيــة شــكلتا نقطــة الضعــف التــي يســتغلها 
صبــاحَ مســاء أولئــكَ الذيــن يســمحون لأنفســهم أن 
ــا.  ــا دولتن ــا فوقه ــة الأرض التــي بنين ــوا قطع يطلب
ــذي  ــم ننجــح فــي فهــم الثمــن ال ــى الآن نحــن ل فحت

ــا.  ــددون وجودن ــن يه ــؤلاء الذي خســره ه

ــا يســمى  ــب م ــذي يصاح ــئ ال ــراض الخاط إنّ الافت
ــم  ــرد وه ــو مج ــا ه ــد، إنم ــط الجدي ــرق الأوس بالش
مــن حيــث مــا يتــمّ تداولــه عــن أنّ الرفــاه الاقتصادي 
لابــدّ وأن يفضــي إلــى تغييــر صــورة العالــم العربــي 
الــذي يحيــط بنــا. إنّ هــذا الافتــراض ســيكون بمثابــة 

لطمــة مجلجلــة لا أكثــر. 

ــة،  ــن الإســام بعــض المجموعــات المتطرف ــد مكّ لق
حتــى اكتســبت ثقــة وتأييــد فــي الوقــت الــذي رفعــت 
فيــه رايــة التقــوى الدينيــة، وبذلك كلمــا زادت التقوى 
وقويــت مكانــة مــن يدعــون إليهــا، ســاهمت فــي 
انضــام مؤمنــون أكثــر إلــى تلــك المجموعــات. وكلمــا 
ــات،  ــك المجموع ــود تل ــة انتشــار ووج اتســعت رقع
كلمــا زادت قوتهــا العســكرية، وكلمــا زاد اســتعدادها 
للمــوت فــي ســبيل رابــط الصمــت الإســامي، وهــو 
مــا يميّــز وبشــكلٍ أكيــد المجتمــع العلمانــي الصحيــح 
والســليم، عــن المجتمــع الدينــي المتطــرّف المريض.

إن هــذه المجموعــات المســلحّة التــي عرفــت علــى 
الإرهابيــة،  بالمنظمــات  طويلــة  ســنوات  مــدى 
وهنــا يجــب أن نفــرّق طبعــاً بيــن مــن يحملــون 
الســاح فــي ســبيل الإســام، وبيــن مــن لا يقومــون 
ــى  ــه عل ــكلّ أحداث ــن ب ــر يبره ــرن الأخي ــك. والق بذل
الذيــن  أولئــك  فــي  يتركّــز  الوحيــد  الفــارق  أنّ 
يســتخدمون الســاح اليــوم، وبيــن الذين ســيحملونه 
ــف  ــتطعنا أن نتوق ــا اس ــا إذا م ــتقبل. فإنن ــي المس ف
عــن ذلــك النــوع مــن التفريــق بيــن تلــك المنظمــات، 
والجماعــات المختلفــة فســوف ننجــح حتمــاً فــي 
ــن  ــك الذي ــد أولئ ــي وخاصّــةً عن إحــداث ضغــط داخل
ــا. ــام دولتن ــي قي ــا يخســرونه ف ــدون بوجــود م يعتق

إنّ الجماعــات الإرهابيــة المتطرفــة، التــي كانــت 
ــم  ــا، ل ــرت به ــد أض ــا ق ــكرية معن ــات العس الصدام
ــد  ــك الســاح، فق ــم يصــدأ ذل ــل ل تضــع ســاحها، ب
اســتغلت تلــك المنظمــات الإرهابيــة فــي اليوبيــل 
ــة مــن أجــل أن تســتولي  الماضــي كلّ فرصــة ممكن
ــى مســاحات مــن الأراضــي تمكنهــا مــن إنشــاء  عل
متطرفــة،  دينيــة  إيديولوجيــة  بنيــة  ذي  مجتمــع 

ــت. ــة الوق ــوز طيل ــي ع ــع ف ــه مجتم ــمته أن س
يتبناهــا  التــي  العــوز  إيديولوجيــة  فــإنّ  لذلــك 
جميــع قــادة المنظمــات الإرهابيــة، تمكنهــم مــن 
ــن  ــعور المضطهدي ــال ش ــن خ ــة م ــد الجماع توحي
والمســلوبين، واســتعمال إصبــع الاتهــام للغــرب، 
وفــي مقدمتــه إســرائيل والولايــات المتحــدة. والــذي 
ــواب  ــت أب ــا فتح ــى حينم ــه حت ــون أن ــه كثي لا يعلم
معبــري إيــرز ورفــح لــم يمُكّــن قــادة حمــاس مــن أن 
يدخلــوا جميــع الســلع، وحينهــا تــمّ تــداول ذلــك علــى 
أنــه شــرّ إســرائيلي. فالحــلّ الحماســي الأصلــي، هــو 
أنّ الأنفــاق التــي كانــت قــد أمــدتّ بشــيء ممــا يســدّ 
ــق الســكان بالمنظمــة، ممــا  العــوز، قــد عــزّزت تعلّ
ســاهم فــي زيــادة أمــوال خزينتهــا، وأمــوال جيــوب 
قادتهــا، لذلــك فــإنّ تدميــر تلــك الأنفــاق ســيضرّ 
بحمــاس ضــرراً بالغــاً، ممــا يعنــي أنّ الأنفــاق شــيء 

ــره.  ــاس أن تخس ــتطيع حم لا تس
إنّ الأحــداث التــي تجــري حولنــا تحتـّـم علينــا العمــل 
بصــورة لا لبــس فيهــا. فمنــذ أن اشــتعلت الحــرب 
ــرخ  ــف تص ــن الصح ــوريا، وعناوي ــي س ــة ف الطائفي
ــد رأى  ــاً. وق ــد طوي ــن يصم ــة إنّ نظــام الأســد ل قائل
كثيــرون فــي خيالهــم مــن أولئــك الذيــن تمنــوا ســقوط 
الأســد حمــام الســام يحلـّـق فــوق دمشــق والقــدس. بل 
وجــدوا أيضــاً أنّ تحطّــم محــور الشــر الــذي ســيخرج 
ــى حــزب الله  ــران، ســيمرّ بســوريا، ويصــل إل مــن إي
ــذي سيمســك  ــن ال ــان. دون أن يســأل أحــد م ــي لبن ف
بمقــود الحكــم الســوري بعــد تنحّــي الطائفــة العلويــة، 

فالســؤال متــى هــو اشــتغلت عيلــه المناكفــات. 

ــدأ يلطــم  ــع ب ــن، والواق ــر مــن عامي ــد مضــى أكث لق
ــي  ــن، فالأســد مــازال ف مــرة أخــرى وجــوه المحللي
الحكــم، ومــن بيــن تلــك الجماعــات التــي تشــارك فــي 
الحــرب الأهليــة، علينــا أن نقــرر أيهــا ســتكون أقــلّ 

ســوءاً فــي الأمــد القريــب إذا ســقط الأســد.

ــة  إنّ القاعــدة، ومنظمــات الجهــاد العالمــي المختلف
قــد ثبــت وجودهــا فــي أماكــن مختلفــة فــي ســوريا، 
فــإذا ســقط الأســد ســتكون هــي التهديــد القــادم 
لإســرائيل. ونحــن نفضّــل الحاكــم الحالــي، لا بســبب 
حــبّ لا مثيــل لــه، ولكــن لأنّ قــوة الردع الإســرائيلية 

تؤثّــر فيــه، وعنــده مــا يخســره.

فصيل القاعدة العراقي يتحد مع الجهاديين السوريين
عن صحيفة نيويورك تايمز 

تقرير : هانيا مرتضى وريك غلادستون

ترجمة: نور مارتيني
للقاعــدة  العراقــي  الفصيــل  بيروت-لبنان:صــرح 
ــرة،  ــة النص ــع جبه ــد م ــد اتح ــه ق ــاء أن ــوم الثاث ي
الجهادييــن  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــي 
ــد  ــار الأس ــام بش ــة بنظ ــى الإطاح ــعون إل ــن يس الذي
فــي ســوريا، فــي تــزاوج يبــدو وكأنــه جــاء ليقــوي 
ويوطــد دور المقاتليــن الإســاميين فــي حالــة التمرد 
التــي تســود  ســوريا، وليزيــد الجهــود الغربيــة 

ــداً. ــوريين تعقي ــم للس ــم الدع ــى تقدي ــة إل الرامي

وكانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد قامــت فــي 
ــى القائمــة  وقــت ســابق بوضــع جبهــة النصــرة عل
ــى  ــير إل ــل تش ــود دلائ ــة وج ــى خلفي ــوداء، عل الس
ــراق الإســامية، وهــي  ــة الع ــم دول ارتباطهــا بتنظي
إحــدى الفصائــل التــي تنتمــي إلــى تنظيــم القاعــدة.

ــم  ــا زعي ــن عنه ــي أعل ــاد والت ــار الاتح ــن أخب  ولك

التنظيــم »أبــو بكــر البغدادي«فــي بيــان مســجل بــث 
علــى الصفحــات الجهاديــة علــى مواقــع الإنترنيــت، 
والــذي يعلــن فيــه –وللمــرة الأولــى- أن الفصيليــن 

ينتميــان إلــى تنظيــم واحــد.

))لقــد حــان الوقــت كــي نعلــن للنــاس فــي المشــرق 
وســائر أنحــاء العالــم أن جبهــة النصــرة مــا هــي إلا 
امتــداد لدولــة العــراق الإســامية، وجــزء لا يتجــزأ 
بــأن  ذكــر  كذلــك  البغــدادي،  صــرّح  منها.((كمــا 
ــة الاســامية  الفصيــل الجديــد ســيحمل اســم »الدول
تكــرّس  العــراق والمشــرق« وأنهــا ســوف  فــي 
ــي ســوريا. ــان ف ــرد والعصي ــا للتم نصــف ميزانيته

ــة فــي ســوريا  ــل المقاتل ــة الفصائ ــر لبقي وفــي تحذي
ــا  ــى الإطاحــة بنظــام الأســد ولكنه ــل عل ــي تعم والت
لا تتفــق مــع البغــدادي فــي وجهــة نظــره ،قــال: ))لا 

تجعلــوا مــن الديمقراطيــة مكافــأة لــلآلاف الذيــن 
ــم بقتلهــم((. قمت

ــن  ــكاره م ــم إن ــا ت ــرعان م ــذي س ــر ال ــذا التحذي ه
قبــل الجيــش الســوري الحــر ،وهــو التنظيــم الأكبــر 
للثــوار، الــذي يضــم المقاتليــن، والــذي ســعى طويــاً 

ــة. ــل الجهادي ــأى بنفســه عــن الفصائ لأن ين

الســوريين  علــى  يفــرض  أن  لأحــد  يحــق  ))لا 
ــؤي  ــيد ل ــح الس ــق تصري ــة(( وف ــة القادم ــكل الدول ش
المقــداد ،الناطــق باســم الجيــش الســوري الحر،ثم يتابع 
مســتطرداً: )الســوريون ســوف يذهبــون إلــى صناديــق 
الاقتراع ليختاروا قادتهم، وليشــكلوا دولتهــم الجديدة((.

ــا  ــدت وكأنه ــل ب ــردة فع ــدادي ك ــان البغ ــاء إع وج
ســورياعلى  رقعــة  امتــداد  علــى  لتمتــد  راحــت 
أن  يعتقــد  والتــي  الشــرعية  القتــل غيــر  حــالات 
بعــض الفصائــل الجهاديــة تقــوم بهــا ضــد المدنييــن 
ــى إضعــاف  ــة إل بمــا فيهــا جبهــة النصــرة، والرامي
نفــوذ الأســد أكثــر ممــا عليــه، وذلــك خــال العاميــن 

ــوريا.  ــي س ــراع ف ــر الص ــن عم ــن م المنصرمي

وهــذه الفصائــل تمتلــك مقاتليــن صناديــد ولكنهــم لا 
يتلقــون أوامرهــم مــن الجيــش الســوري الحــر ،والذي 
انتقــد غيــر مــرة هجماتهــم علــى المدنييــن، بمــا  فيهــا 

تورطهــم ســابقاً فــي تفجيــر ســيارات مفخخة.

الجهادييــن  التنظيميــن  اندمــاج  بيــان  جــاء  كمــا 
فــي توقيــت كان فيــه وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة » جــون كيــري« قــد أشــار خــال رحلتــه إلــى 
الشــرق الأوســط وأوروبا أن الولايات المتحدة الأمريكية 

تحضر نفســها لتوســيع نطاق دعمها للقضية السورية.

وفــي الوقــت الــذي ســاندت فيــه الولايــات المتحــدة 
وبعض الدول الغربية الجيش الســوري الحر، وســاهمت 

فــي تقديــم الدعم الذي لا يشــمل الســاح لمقاتليه.

علــى  يوافقــوا  لــم  الأمريكيــون  فالمســؤولون 
أجــل  مــن  خــاص  وبشــكل  بالســاح،  تزويدهــم 
اعتبــارات خاصــة وهــي أنــه قــد يقــع فــي أيــدي 
مقاتلــي جبهــة النصــرة، أو جهــات تابعــة لتنظيــم 
القاعــدة. فيمــا تســبب التناقــض والتبايــن فــي وعــود 
ومواثيــق الغــرب تجــاه الأحــداث الجارية في ســورية 

إلــى إصابــة المعارضــة السياســية بالإحبــاط.

وبــكل  ناضلــت  فقــد  المعارضــة  تحــركات  أمــا 
فصائلهــا للتغلــب علــى نزعــة التمــرد لــدى البعــض، 

وضبــط النفــس .

وفــي يــوم الثاثــاء اتهــم المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان -وهــو منظمــة معارضــة لنظــام الأســد، 
ــي  ــي تدع ــب الت ــدى الكتائ ــدن –إح ــي لن تأسســت ف
أنهــا تقاتــل ضــد النظــام وتنتهــج ســلوكاً شــاذاً فــي 
ــز وتغتصــب  ــذب ،تبت ــل ،تع ــا تعتق ــث أنه ــب، حي حل
ــم  ــراوح أعماره ــن ت ــكان والذي ــن الس ــرات م العش

ــب. ــى الأغل ــاً عل ــن 18 و20 عام بي

))ويطالــب المرصــد الســوري بتوقــف هــذه الكتيبــة 
عــن القيــام بمثــل هــذه الانتهــاكات علــى الفــور، 
ذلــك أن هــذا النمــط مــن الســلوك لايمثــل أخاقيــات 
ــذي  ــر المرصــد، وال ــا ذك ــي شــيء.(( كم ــورة ف الث
ــوريا،  ــل س ــل داخ ــة تعم ــبكة إعامي ــى ش ــول إل تح

ــا  ــاره مصــدراً أساســياً للمعلومــات فيم ــر أخب وتعتب
ــي ســوريا. ــق بالتمــرد ف يتعل

))وفــي المقابل،ماهــم إلا امتــداد لممارســات أجهــزة 
الأمــن المســتبدة والوحشــية((.

وفــي جنيــف، ذكــرت المفوضيــة العليــا لاجئيــن 
يــوم الثاثــاء أن معــدلات وصــول عائــات الاجئيــن 
فــي  الدمــار  مــن  يفــرّون  والذيــن  الســوريين، 
ــي  ــن الإجمال ــة عــدد الاجئي ســوريا تهــدد بمضاعف
ــون  ــن يبحث ــاف، والذي ــة أضع ــن أو ثاث ــى ضعفي إل
ــة  ــول نهاي ــاورة بحل ــدول المج ــي ال ــأوى ف ــن م ع
العام.كمــا أعلنــت الوكالــة عــن إعــادة فتــح بــاب 
ــاد  ــة إيج ــك بغي ــة، وذل ــة العاجل ــاعدات النقدي المس

ــة. ــع الأزم ــل م ــول للتعام حل

ــس« المنســق  ــوس مونتزي ــح »بان وبحســب تصري
فــي  الســوريين  الاجئيــن  لشــؤون  الإقليمــي 
مفوضيــة الاجئيــن للأمــم المتحــدة للصحفييــن: 

هائلــة((. تبــدو  ))الأعــداد 

فــي العــام الماضــي، كان أكبــر عــدد وصــل إليــه 
تعــداد الاجئيــن الســوريين هــو 30000 لاجئ ســوري 
،ولكــن المؤشــرات تشــير إلــى تجــاوز العــدد عتبــة ال 
1.3 مليــون لاجــئ ســوري ،وقــال بأنــه : ))مــع هــروب 
200000 لاجــئ ســوري كل شــهر عبــر الحــدود مــع 
لبنــان، ودون وجــود بارقــة أمــل للحــل السياســي تلــوح 
فــي الأفــق المنظــور،  تتزايــد مخــاوف منظمــات حقوق 
ــة  ــرة لإعان ــها مضط ــتجد نفس ــا س ــن أنه ــان م الإنس
ــة هــذا  مــا يقــارب 3 ماييــن لاجــئ ســوري فــي نهاي

العــام.(( وفــق تصريــح الســيد مونتزيــس.

ّ
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   رسام كفرنبل                                                                             أحمد جلل 

عامــان مــن الكفــاح .. مــن البطــولات .. مــن 
التضحيــة .. مــن المعانــاة ... مــن الاختــاف 

والتشــتت .. مــن خيبــة الأمــل أحيانــا.. 

عامــان مــن الخــذلان العالمــي .. تهــاوت فيهــا 
مبــادئ الانســانية الواهيــة.. تســاقطت الأقنعــة.. 
ــوت  ــة الت ــد ســقوط ورق ــم بع ــت عــورة العال بان

ــورة... ــان مــن الث ــرة.... عام الأخي

يأتــي هنــا الســؤال الفلســفي الشــهير »أكــون أو 
لا أكــون.. هــذه هــي القضيــة« 

ــذا  ــى ه ــى شــكل جــواب عل ــة عل ــاءت اللوح ج
ــر.. ــار آخ ــون ولا خي ــؤال ... نك الس

أي أن ثورتنــا مســتمرة.. ثــورة الخيــر ضــد 
الشــر.. ثــورة الحــق علــى الباطــل.. ثــورة مــن 

ــل المســتقبل...  أج

خروجنــا فــي الثــورة كان قرارنا بــأن »نكون«..  
بأننــا موجــودون رغم انــكار العالم... 

إلــى  دعــوة  فهــي  اللوحــة،  لفكــرة  بالنســبة 
التفــاؤل وصناعــة المســتقبل رغــم التحديــات 

والصعوبــات...

أنــا كنــت صاحــب الفكــرة، وبعــد المناقشــة مــع 
رائــد الفــارس والمحامــي ياســر الســليم تــم 
ــث  ــة، حي ــي للوح ــكل النهائ ــى الش ــول ال الوص
يظهــر فيهــا شــخصية »هامليــت« وهــو يحمــل 
المصريــة  الحضــارة  مــن  مأخــوذاً   - رمــزاً 
القديمــة يــدل علــى الحيــاة - بــدلاً مــن الجمجمــة 

ــوت... ــأس والم ــى الي ــز ال ــي ترم الت

مقاتلو الجيش الحرّ بين الشائعات، والقلوب الحالمة بالحياة
بقلم: سارة نجيب

وأقاويــل  أخبــارٌ  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  كثــرت 
تتنــاول مقاتلــي الجيــش الحــرّ، وخاصّــةً تلــك 
تعــرضُ أشــكالاً  تــروي قصصــاً غريبــة  التــي 
وجوانــب مختلقــة عــن تطرفهــم الدينــي، حتــى بــدأ 
ــك  ــن أولئ ــون م ــاً يتخوّف ــي ســوريا فع ــاس ف الن
المقاتليــن، وكأنهــم ليســوا بأبنــاء ســوريا الذيــن 
خرجــوا إلــى الشــوارع يومــاً يهتفــون للحريــة، أو 
ليســوا بأولئــك الجنــود الذيــن انشــقوا عــن نظــام 
ــدم  ــاد بال ــت جرائمــه الب ــد أن أغرق ــة، بع الطاغي

ــار. والدم

 وبيــن تلــك القصــص التــي تقتــربُ إلــى حــدٍّ 
ــى  ــدف إل ــي ته ــة الت ــائعات المغرض ــن الش ــا م م
تشــويه صــورة الجيــش الحــرّ، وبيــن مــا يجــري 
فــي الواقــع ، وعلــى خــطّ النــار، بيــن تلــك الأحــكام 
المطلقــة، وبيــن مــا يــدور فــي الأذهــان مــن 
تســاؤلاتٍ كانــت رغبتــي فــي أن نعــرض لحياتهــم 
الضــوء  لنلقــي  المعركــة،  ميــدان  عــن  بعيــداً 
ــى جوانــب مــن حياتهــم خــارج خــط الجبهــة،  عل
ــن تســلل إليهــم  ــدُ للســوريين الذي ــك نعي ــا بذل علنّ
بعــض الخــوف ولــو للحظــات قصيــرة ثقتهــم التــي 

منحوهــا لأبنائهــم فــي الجيــش الحــرّ، فأخــذوا 
شــرعيتهم بحمــل رايــة ســورية الجديــدة مــن تلــك 

ــا.  ــم الشــارع الســوري إياه ــي منحه ــة الت الثق

ــرك  ــب ت ــرّ، طبي ــش الح ــي الجي ــل ف )ع.د(، مقات
إلــى  وعــاد  الخــارج،  فــي  الدراســية  منحتــه 
بلــده لينضــم إلــى صفــوف ثوّارهــا. يتحــدثّ عــن 
ظــروف الحيــاة الجديــدة والصعبــة التــي يعيشــها 
هنــا مــع رفاقــه فــي صفــوف الجبهــة بــكلّ راحــةٍ 

وطمأنينــة.

 ويحكــي لنــا أيضــاً مــا يصــل إلــى أســماعهم 
مــن تلــك الشــائعات التــي تقصــد إلــى تشــويه مــا 
يحملونــه مــن أفــكار. يقــول: ) نحــن أبنــاء ســوريا 
التــي حمّلنــا أهلنــا فيهــا أمانــةً تنــوء بحملهــا 
ــا  ــن كلّ م ــا. نح ــا أن نخونه ــن لن ــال، لا يمك الجب
الطاغيــة، وبعدهــا  ندحــر  أن  هنــا هــو  نريــده 
فــي  مهامــه  غيرنــا  ليتولــى  الســاح  سنســلمّ 

المســتقبل(.  ســوريا 

ــرار،  ــق الأح ــف دمش ــوار ري ــن ث ــه م ع.د ورفاق
الشــبان تركــوا عائاتهــم، وقــد  كغيرهــم مــن 

حملــوا فــي قلوبهــم صــوراً وذكريــات، وربمــا 
ــاً.  ــن يوم ــودوا إليه ــي أن يع ــون ف ــات يرغب حبيب
ســاحات  خــارج  وقتــه  عــن  ســألناه  وعندمــا 
القتــال، ابتســم بألــمٍ حاولــت أن تغلبــه دمعــة، لكنه 
ــبِ  ــسُ للع ــاً مــا نجل ــا غالب ــال: ) إنن ــمّ ق غلبهــا، ث
ــع رشــفاتها  ــورق، وشــرب الشــاي لنتقاســم م ال
أحامنــا فــي النصــر، وأشــواقنا لأهلنــا الذيــن لــم 

ــداً(.  ــةٍ ج ــدة طويل ــذ م ــم من نره

هنــا لــم يتمالــك ع.د نفســه، مســح دمعتــه، وغــصّ 
فــي حنيــن كلماتــه، قــال: ) لقــد اشــتقتُ إلــى أمــي، 
كــم تمنيــتُ لــو أقبـّـل يديهــا فــي عيــد الأم، اشــتقتُ 
إلــى أختــي الصغيــرة التــي طالمــا انتظــرت أن 
يغالــبَ  أن  يحــاولُ  الســكاكر(.  ببعــض  آتيهــا 
الموقــفَ ضاحــكاً، ليدعونــا إلــى عشــاءٍ بســيط 
ــة  ــدورة المقلي ــات مــن البن ــارة عــن بضــع حب عب

مــع البصــل.

التحــق  الصامــدة،  حمــص  أبنــاء  مــن  )م.ن(، 
بالجيــش الحــرّ بعــد أن قتــل جيــش الأســد اثنيــن 
ــاً  ــي رمي ــي جماع ــدامٍ ميدان ــي إع ــه ف ــن إخوت م
ــة  ــة الثانوي ــهادة المرحل ــل ش ــم ين ــاص. ل بالرص
بســبب ظــروف الحــرب والحصــار التــي تعيشــها 

ــه. مدينت

انضممنــا إليــهِ وبعــض المقاتليــن فــي فســحةٍ 
مــن فســحاتِ حياتهــم خــارج ميــدان القتــال. كانــت 
أجواؤهــم علــى صعوبتها وتقشــفها مليئــةً بالمرح 
والضحــك. إنهــم كمــا يتحــدث م.ن يقضــون معظــم 
يتبادلــون  الفيســبوك،  صفحــات  علــى  وقتهــم 
ــدوا عــن أنفســهم ضــراوة  ــكات والمــزاح ليبع الن

ــارك.  المع

الغرفــة الصغيــرة التــي يقضــون فيهــا أوقــات 
الراحــة تمطرهــا ســحب الدخــان، وآمــالٌ مشــبوبة 
بشــارات  حملــوا  وقــد  الأهالــي  إلــى  بالعــودة 
ــه  ــط لدي ــذي يختل ــه م.ن ال ــا يأمل ــذا م ــر. ه النص
بإحساســه  لحظــة  أيــة  فــي  المــوت  إحســاسُ 

المفعــم بالنصــر والحيــاة الجديــدة الحــرّة. 

وعندمــا نســأله عــن تلــك الروايــات التــي تحكــي 
بعضــاً مــن مواقــف أفــراد الجيــش الحــرّ المتشــددة 
دينيــاً، والمتطرفــة إلــى حــدٍّ مــا، يخبرنــا أنهــا 
مجــرّد أقاويــل مضللــة، وإن كان قــد صــدر شــيء 
ــون  ــه يك ــدٌ أن ــد رويَ فمؤكّ ــا كان ق ــابه م ــا يش م
تصــرفٌ فــرديّ خاطــئ، لابــدّ وأن يحاســب فاعلــه، 
يتُصــدى لــه مــن قبلنــا. فهــم علــى حــدّ تعبيــره لا 
ــدت  ــون ارت ــد تك ــة ق ــكار متطرف ــة أف ــون أي يحمل
لبــوس الديــن لتقويــض وتشــويه مــا وصــل إليــه 
الجيــش الحــرّ مــن شــعبية ومســاندة وتعاضــد مــن 

قبــل الســوريين.

الســفاح  يهُــزم  بــأن  إلا  يرغبــون  لا  إنهــم   
وجيشــه، ليعــودا إلــى ديارهــم وأهلهــم، إنهــم 
ــه هــو العيــش  ــا يحلمــون ب ككل الســوريين كل م
بكرامــة فــي ســوريا الدولــة الجديــدة التــي تحتــرم 

حقــوق كل فــرد مــن أبنائهــا.

بأعقــاب  متمازحيــن  ورفاقــه  ج.س  يتدافــع 
البنــادق، يضحكــون وهــم يــرددون عبــارات تحيي 
النصــر الآت، وتشــتم الأســد الــذي أودى بســوريا 
إلــى الدمــار والــركام. يدخلــون مقرهــم الصغيــر، 
التــي  الغرفــة  جــدران  علــى  بنادقهــم  يعلقــون 

علقّــوا عليهــا علــم الثــورة. يعتــذر ج.س عــن 
الفوضــى الموجــودة، فيمــا يحــاول رفاقــه تنظيــف 

ــلٍ. ــى عج ــكانِ عل الم

ــه  ــة التحاق ــا عــن قصّ ــا ليحدثّن ــسَ ج.س معن يجل
أجهــزة  أحــد  اعتقلــهُ  أن  بعــد  الثــورة  بجيــش 
فــروع الأمــن فــي مدينتــه ديــر الــزور، ورأى 
بعينيــه كيــف قضــى فتــى يافــع لا يتجــاوز الثانيــةَ 
ــرّر  ــا ق ــب. حينه ــره تحــت التعذي ــن عم عشــرة م
ــاح  ــل الس ــل أن يحم ــن المعتق ــه م ــد خروج وبع
ــة.  ــوريا الأبي ــي س ــرّ ف ــهيدٍ وح ــكلّ ش ــاً ل انتقام

علــى  وقتــهِ  معظــم  يقــول  كمــا  يقضــي  إنــه 
الاجتماعــي  التواصــل  وصفحــات  الفيســبوك 
عندمــا يكــون خــارج الميــدان، وغالبــاً مــا نشــبت 
جــدالات ونقاشــات بينــه وبيــن آخريــن علــى تلــك 
الصفحــات بخصــوص تلــك الإشــاعات المغرضــة 
ــم  ــاس لترهيبه ــن الن ــام الأســد بي ــا نظ ــي يبثه الت
وتخويفهــم مــن مقاتلــي الجيــش الحــرّ. يقــول: ) 
كلهــا أقاصيــص مختلقــة لترويــع النــاس، إننــا 
وإخاصنــا  ولاءنــا  ولســوريا  ســوريا،  أبنــاء 

ــا أنفســنا علــى تحريرهــا،  ــا. نحــن عاهدن ودماءن
وعندمــا يتــم ذلــك ســنلقي الســاح لنعــود إلــى مــن 
ــه وكمــا يقــول  ــا بشــوق(. إن تركناهــم وينتظرونن
ليســوا دعــاة ديــن، بــل ليســوا مخوّليــن ليكونــوا 
ــون  ــرّد مواطن ــم مج ــي الأرض، إنه ــاء الله ف خلف
يحلمــون بوطــن حــرّ، يعيــش فيــه كل الســوريون، 
ــم  ــم وعقائده ــم وأفكاره ــاف طوائفه ــى اخت وعل

ــة.  بكرام

ج.س مشــتاق إلــى أمــه وأبيــه اللذيــن توفيــا فــي 
قصــفٍ همجــيّ علــى منزلهــم. إنــه يحلــم أن يعــود 

ليضــع الريحــان فــوق تربتهمــا. إنــه مشــتاق إلــى 
ــورة.  ــوم الوطــن والث ــي تقاســمه هم ــه الت خطيبت
مشــتاقٌ لحارتــه، لشــوارعَ مدينتــه ليــاً وهــي 
تغــرقُ بصــوتِ الفــرات العابــر. إنــه لا يحلــم الآن 
ورفاقــه إلا بلحظــةِ النصــر والعــودة إلــى الحيــاة.

هــؤلاء شــبابنا فــي الجيــش الحــرّ، وهــذه صــورةٌ 
عــن حياتهــم خــارج ميــدان المعركــة، إنهــا صورةٌ 
ممــا يفكــرون ويحلمــون. إنهــم  تحمــلُ بعضــاً 
مدركــون لتلــك المحــاولات التــي يفتعلهــا النظــام 
الســوري فــي مهاجمتهــم وتشــويه صورتهــم منــذ 
أن ســماهم بالمســلحين الإرهابييــن. إنهــم يعلمون 
أنهــا حــرب النظــام ضدهــم لبــثّ الكــره والخــوف 
ــن  ــرُ مبالي ــم غي ــم. لكنه ــاس منه ــوس الن ــي نف ف
ــاسُ  ــي مقي ــم ه ــك الإشــاعات، لأن أفعاله ــكل تل ب
ــافِ  ــلحّون بهت ــم مس ــون. إنه ــا يقول ــم كم صدقه
 ( التظاهــرات  مياديــن  فــي  الصــارخ  الشــعب 
الجيــش الحــر الله يحميــه(، يحملونــه فــي قلوبهــم 
ــى  ــودة إل ــة بالع النابضــة بحــب الوطــن، والحالم

ــار.  الأهــل والدي
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